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اني الذي صادق عليه البرنان. وهو القانون 
المتعلق بالحبات الذي لم يثل القسط الوافر من اهقام الإعلام 


لاحظت مند عثشرات السنين 6 قعلمون فإن الأحباس 
كانت داقنا في رعاية أمي المومنين إلى حد أنه لما دخلت 
اخماية» كانت لديا مراقية على 0 أمير المؤمسين 


الأخيرة آن عدد. 


مداخيلهاء فهل مدق فا 0 اكترشوا * هل ممت 
هذا أن اناس م يعودوا يحيسون على اليتامى والعرائس 
اللواق لم يجدن المال الكاقي لزفافهن ؟ في الحقيقة لو حلننا 


أت .م 
ش المناطق كانوا يحيسون على العلجرم إذا اتكرت اقه. ويقال لنا بعد ذلك إن في اغجلترا وأمريك توجد هتاك 
جنعيات للحيوانات وللحفاظ على الحيؤانات: والحالة هاته. ويقولون إنهم يعالحون الأمزاض العقلية هتاك بالموسيقى. أما لحن 
ند قرون وقرون كنا تحيس على المرستانات, آي المابين رحمهم الله الذين حبوا ؟انوا يستعملون في المرستاتات أل يوم 
جمسة الوم في حلاج الأعراض العقلية 5 كان هناك وقف لتعويص كل أنية كسرها طفل حتى لا ينال عقاب والديه. وكذلك 
ثة المهوق. وإدخال القرحة على المكروبين أو الفتاة التي سوف تزف حا تطهر لزوجها بظهر لاق ليلة فرحها 
0 الأحباس تشيه الماجد وتؤدي رواتب الأقة بن وتشرج الكربة عن الناس: الأحباس مقياس الحضارة والرقة 
رقة شعور الأمة والشعب الذي يحيس وكذلك. 
النعد إلى ما كنا بصدددء رأيت أن وأسمال الأ 
كتقلنن» فوجدت على أن فح نع 'عنتة أو أوا 
مليؤن فإن مصالح.الشرائب تطالبه يجزه منها؛ شخض ‏ ميسوز الخال وأزاد أن يساغه مدرسة خرة 
الضرائب تطالب بنصيبها حتى أن أحدا لم يعد يحبس أو يقدم هبة. حبيت أن الإنسان الذي قدم لطبة أو الحبس في !" 
م يعد يوجد ما يقتطع هنه. 
وهذا اتقانون سوف 
لآ تستخلص الشرائب لهساب الخامن: يل توف 'تقتح أسام الفراص الوسرين: الذين إذااصا أراهوا استثار أموافم استخلصت 
مها التوائب نصيبها وكذلك الشأن إذا أرادوا أت ينجزوا عمل بر وإحسان كذلك سوف تنزل بهم كارتة الضرائب: يحيث فتح 
التفافية أو مداوس أو أحباس لإغاثة الملبوقف-وإرضاء 
الضميرء حتى يعمل الإنسان لآخرته يوم لقاء ربه : إن الحسئات يذهين السينات لعل وعسى أن يا 
يلاقيه الله سبحائه وتعالى بالشواب وبالأخد بعين الاعتبار لما خلف من ورائه من سئة حسدة سنها وأجرها عليه ولمن مم 
ا إلى هوم القيامة. 


ام رتم الجهوة التي تل إن زاقئئة الأخيائى 
الرائب وإذا ما قدم هبةالؤسسة خبرية إبيلغ مائة 
ا فاك 
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انه يقلب سليم وأن 
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اليا الك إلى سواج: 
اقاسة لاد اإنلانة اتفاقة ل نت 
وه نطق 
عدت 3 بشولية سم في مون النسلف التاريني لكي 
للأنعاة اللي ملي 


عرية التبدة 4 الإنلقم. ٠-٠:‏ 9 
لأست عيد الراك الرائي 

امو آعلام من فق ى ربط فسلات التنافية ين اقرب وجهنلك 

عن الما الإسلانى 2 

لاد ع الوق 


اليه الجناية 
الدكعور عد الكاقي 
يحي أب الي يقوف 
للشاعر عد عبد الرجان المرحارقة 
قراط حول الي ...2 7 
للشاغر قنور الورطاي 
أم الروية 


النشاعر شهاب جنيكلي 


اللشاعر عبد ين عمد المي 


للشامر أحد صوق 
عه ةشعر 


الأسحاة أحد ميد اسلام البقالي 


جوازت يويف ين تلفقث الأع. 


للأنتة عفان بن ختواء 
جديية باصن حلفا قر 4 
توضيع | الاج أحد البوعيائي 


"تاو علا إن لما ) سرع 
يموق بتالنسةا يها 


عس يووا ل مهفيك جا بسعيمياا امنا 


مسد لان ,عت حعسه 


معدت 000 »ا ا 
مهرما برج" ا 3 


الال لهي إلى جاجنا المماميق 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين 

حجاجنا الميامين» 

من السنن الحميدة والتقاليد المرعية العي هدانا الله إل 
على التمسك بها في مثل هذه المناسبة أن نتوجه إليكم بوسفنا أميرا 
للمؤمنين: وحاميا لحمى الوطن والدين برسالة توجيهية؛ ندكركم فيها 
بقضل عبادة الحج؛ ونبذل لكم ما أتاطه الله بنا من واجب النصح 
وإسداء التوجيه: عبلا بقول جدنا الأكرم سيدنا محمد صلق : «الدين 
التصيحة؛ ولاشك أنكم ‏ معشر الحجاج ‏ تشعرون في هذه اللحظة 
الشمينة من حياتكمء ونشعر معكم بمنتهى السرور والفرحة: لما 
خصكم الله به من عناية؛ وأكرمكم به من سعادة: فيسر لكم في هذا 
العام أن تؤدوا فريضة الله على عباده بحجة الإسلام؛ وتنعموا 
بوجودكم في ذلك البلد الحرام: الذي جعله الله مبعث الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ ومشرق أنوار الإسلام, ومنطلق هداية الإيمان. 


وها أنتم اليوم تغادرون أرض الوطن على بركة الله وقي حفظ 
الله ورعايته: ومشيئته ولطفه: قاصدين تلك البقاع المقدسة بنفوس 


طيبة» وقلوب سليمة: مليئة بالإيمان والاطمثنان» مفعمة بالشوق 
ومحبة الرسول وآله عليه الصلاة والنلام؛ بعدما تجردتم من مشاغل 
الدنيا وزخرفتهاء وتغلبتم على شح التفس وبخلهاء وعاطفة الارتباط 
بالأهل والأولاد ومشاعرهاء فسارعتم إلى بذل المال وإنفاقهء وتحمل 
ة السفر وتعبه في سبيل أداء هذه الفريضة الإسلامية لتنالوا البر 
والرضىء وتبلغوا درجة الصلاح والتقوىء التي هي أحسن ما يتزود به 
المسلم في الدنيا للحياة الأخرىء» ولتكونوا من وفد الله وضيوف 
الرحمان:«وحجييجه إلى المتتجد الحرام: الذي عله الله أول: بينتا وضع 
للناس لعبادة الله؛ ومثابة لهم وقبلة وأمناء فقال : (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين: فيه آيات بينات: مقام 
ابراهيم: ومن دخله كان آمناء ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبهلا». 

حجاجنا الميامين. 

إن من فضل الله ومنته على بلدنا العز, 
للإسلام: وفتح قلبهم للإيمان: وسلك بهم المحجة البيضاءء: منذ قرون 
وأجيال وجعلهم جزءا لا يتجزأ من أمة الإسلام التي شهد لها الحق 
سبحائه بالخيين والأفضلية على غيرها من الأمم عندما قال سبحانه 3 
#كنتم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
اوتومنون بالله4. 

وسيبقى بلدنا بحول الله وقوته ذلك اليلد المسلم الأصيل: 
المتشبث بدينه القويم ‏ المحافظ على أركانه وواجباته, المدافع عن 


شرح صدر أهله 


مقدساته وحرماته؛ المتحلي بمكارمه وفضائله: القائم على تثبيت 
دعائمه. وصيانة معالمه وإغلاء كلمته, التي قال فيها جل جلاله : 
+ وكلمة الله هي العلياء والله عزيز حكيم#: ولذلكم ما فتثنا نولي 
عناية خاصة للجانب الروحي لدى البواطتينء ونعطي اهتياما فائقا 
لشؤون الإسلام بهنا البلد الأمينء وكل ما من شآنه أن ييسسر ويساعد 
على حفظ وإقامة شعائر الدين؛ ويجعل المغرب في صحوة إسلامية 
دائمة؛: ويقظة دينية واعية متزنة ومتيصرة؛ قائمة على الكتاب 
يف والتزام مذهب إمام .دار الهجرة الذي هو 
مذهب أهل السنة والجماعة: إيمانا منا بأنه لن يصلح أمر.هذه الأمة إلا 
بسا صلح به أولها من التمسك بالدين والاعتصام بحبله المتين؛ عقيدة 
وسلوكا؛ شوعة ومنهاجاء وما توجيه هذه الرسالة إليكم إلا مظهر من 
مظاهر العناية الخاصسة التي نوليها لشعائر الدين وشؤون الإسلام 
والمسلمين 

إنكم ‏ معشر الحجاج ‏ مقبلون على عبادة عظيمة» اعتبرها 
الإسلام نوعا من الجهاد ورفع مكانتها بين أعمال العباد؛ لما تقتضيه 
ن ومجاهدة: واحتاب لله؛ تهون معه كل 
مشقة: ويئال به المسلم ذلك الغواب الكبير والأجر العظيم الذي وعد 
الله به عياده المتقين وأخيرهم به رسوله الضادق الأمين؛ فقال 
تعالى : +الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فوق ولا جدال في الحجء وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى»: وقال عليه الصلاة والسلام : «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهه؛: وقال : «العمرة 


العزيز والحديث 


إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
وحتى يكون حجكم مقبولا ومبروراء وسعيكم محمودا ومشكوراء 
يجب أن تخلصوا لله في هذه العبادة: فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوىء وأن تحرصوا على اغتنام أوقاتكم في تلك البقاع 
المقدسة بقضائها في الذكر والعبادة؛ وحضور الصلاة مع الجماعة. 
والإكثار من الطواف بالكعبة المشرفة: ومن الدعاء عندها وفي موقف 
عرفة: وغيرها من مناسك الحج والعمرة فإن الدعاء فيها مستجاب» 
والرجاء عندها مقبول. قال الله تعالى : (وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين. والركع السجود4» وقال عليه الصلاة والسلام : «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة: وأفضل ما قلت أنا والتبيؤون من قبلي لا إله إلا الله 
وحده لا شويك له؛ له الملك وله الحمد يحيي و) فق على كل 
شيء قدير»؛ وقال يرث : «الحجاج والعسار وفد الله؛ إن دعوه أجابهم 
وإن استعفروه غفر لهم». 

حجاجنا الميامين» 

تذكروا أن الله سبحانه أمر بالعبادات» وشرع الطاعات لما فيها من 
إظهار الإيمان بالله والعبودية له والخضوع له والخشية منه سيحانه» 
فقال : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4: ولما تنطوي عليه 
العبادات من حكم وأسرار تعود بالخير الكثير والنفع العبيم على 
العباد: لما تغمره في القدوب من التقوى: وتهدي إليه من صالح 
الأعمال. 


وقريضة الحج تغتمل على تلاك الحكم والأسرارء وتتحقق فيها 
تلك المعاتي والمقاصدء فهي عبادة لله أولا ثم هي مؤتير إسلامي 
عظيم: يتوافد إليه المسلمون من كل حدب وصوب» ويلتقون فيه على 
منعيد واخل متساوين كأستان المشلظة لا فرق بين غربيهم وعجميهم» 
ولا بين آبيضهم وآسودهم؛ إلا بالتقوى والعسل الصالح: ويجتمعون 
على كلمة واحدة وعبادة واحدة مستشعرين ما يجمعهم ويؤلف 
من رابطة الإسلام وأخوة الإيمان: وما تقتضيه من الترفع عن الأضغان 
والأهواء التي تفرقهم مناهب وطرائق قدداء وتستوجبه من غرس روح 
المحبة والتآخي والتماون؛ والتضامن والتآزرء والتناصر والتقارب 
والتواصل لما فيه منفعتهم وصلاح أمر الدنيا والدينء ونصرة الإسلام 
والمسلمين: عملا بقول رب العالمين : «وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع 
لهم؛ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيسة 
الأنعام4: وقوله سبحانه : <يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكمء إن الله 
عليم خبير4. 

معشر الحجاج؛ 

إن سفركم لآداء قريضة الحج ومنة العمرة بمكة المكرمة ليحتم 
عليكم أن تجعلوا في نيتكم وتحملوا في عزيمتكم زيارة المدينة 
المنورة اني الحرمين الشريفين: قضى فيها الرسول يِلثهْ عش 
سنوات من حياته يتلقى فيها الوحي من ربه؛ ويبلغ رسالة ديشه؛ 


اكد" 


ويجاهد في سبيله حتى أتاه بعدما أكمل به نعمة الإسلام على 
المسلمين: وجعله أمانة في عنقهم إلى يوم الدينء فهي زيارة مطلوبة 
ومؤكدة: ينعم فيها السلم بالقرب منه عليه الصلاة والسلام: ويغنم 
ثواب الصلاة في مسجده النبويء ويفوز بآجر الزيارة لقبره الشري: 
وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «ملاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة قيما سواه إلا 
المسجد الحرام»» وقال : «من زارني.بالمدينة محتسيا كنت له شفيعا 
وشهيدا يوم القيامة»؛ وعليكم وأنتم في مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة أن تكونوا في منتهى الآداب والوقارء والتواضع والإجلال: 
وخفض الجناح للناس كافة: ولأهل المدينة خاصة: وتتحلون بما أنتم 
معروفون به ومجبولون عليه من فضائل التقاضي والتسامح؛ والصبر 
والحلم والصفح والعفوء وغيرها من محمود الثمائل وكريم الخصال» 
التي ترفع من شأنكم وشأن يلدكم وتريد في رصيد سمعته الطيبة: 
وشهرته الذائعة» ولا تنسوه في تلك الأمكنة من الدعاء أن يديم الله 
عليه نعمة الخير والبركة: واليمن والسعادة: والهناء والازدهار: فإن 
الدعاء كلما كان أعم كان إلى الاستجابة أقرب. 


وتذكروا ما عليكم من حق الاخلاص في الدعاء لملككم أمير 
المؤمنين القائم على حماية الوطن والدين: فاستحضرونا في تلك 
البقاع المقدسة؛ وزودونا قيها بصالح الدعاء. خاصة عند الكغبة 
المشرفة. والسعي .بين الصفا والمروة: والوقوف بعرفة والمشمر الحرام. 
وفي المسجد النبويء وعند الروضة الشريفة؛ وإذا وققتم أمام قبره 


الغريف فأبلفوه منا السلام» واسألوا الله لتا عتده وفي كل مقام أن 
يديم علينا نعمة الصحة والعافية» ويرزقنا نميره وفتحه؛: وعونه 
وتًييده وسداده وتوفيقه: لما نهدف إليه من خير الوطن والدين: 
وخدمة قضايا العرب والمسلمين» وخاصة قضيتهم الأولى؛ قضية 
قلسطين وتحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف. بإعادته إلى 


حظيرة الإسلام والمسلمين. 

واسألوا الله كذلك وادعوه في تلك اليقاع الطاهرة لولي عهدنا 
سمو الأمير الجليل سيدي مخمدء وصلوه الأمير مولاي رشيد أن 
يحقظهما ويصلحهما ويقر بهما العين» وبسائر أسرتنا العلوية 
الشريفة؛ وتوجهوا إليه سبحانه أن يتغمد برحمته الواسعة والدنا 
المنعم جلالة المغفور له محمد الخامسء وأن يسكنه فيح جناته, 
ويجريه أحسن الجزاء على منا قدمه وأسداه من خير ونفع للمغرب 
والمغاربة والعرب والمسلمين قاطبة» واسألوه سبحانه لأمة الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربها أن يوحد صفهاء ويجمع كلمتهاء ويديم عزتهاء 
حتتى تكون يدا على من سواها؛ وكالبئيان المرصوص 

جعل الله حجكم مبروراء وسعيكم مشكوراء وذنيكم مفقوراء 
وكتب لكم السلامة والعافية في الذهاب والإياب: والعودة إلى أهلكم 
ووطتكم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله. 


اقيض الله سبحانه للامة المغربية» منذ شرح تعالى صدور أبنانها للاسلام؛ 
ظروفا دقيقة ومراحل خطيرة واختبارات وتحديات حاسمة: كانت ابتلاء للمؤمنين: 
وامتحانا للتصديق؛ واختبارا لنصاعة اليقين وقوته وصحته في قلوب وصدور 
المجاهدين الثابنين على العقيدة. 

وكانت قمة ما تجلى فيها هذا الامتحان: متمثلة في معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 
9 التي فرضت القوى الاستعمارية |! عهد الحماية على المغرب. فرضا وقفت 
وراءه أسباب وعوامل: وقدرته أقدار ويواعش كان من ضمنها ضعف وسائل الامة 
المغربية: وقلة امكان .قصور عددها وعدتها اليشرية وا! 
كانت القوى الاستعمارية تتوفر عليه انذاك من معدات وأعتد: 

غير أن ارادة الله سبحائه وتعائى: شاءت أن تكون بوتقة 
أخرى. انصهر فيها العرش والشعب من جديد ذلك الانصهار الذي حدث به || 
ونطق بملامحه سجله الحافل الزاخر بالانتصارات والمكاسب والبطولات النادرة. 

اذ لم تكد السنوات القلائل تفضي على هذا الحدث؛ حتى انبعث في ضمير الامة 
المغربية شعور قوي بانتمائها العربي والاسلامي الذي حاولت القوى الاستعمارية 
الغاشمة طمسه واهالة الغيار عليه ان لم نقل محوه والقضاء عليه بصفة نهائية كجزء 
من مخططاتها البعيدة ضد أمة الاسلام. 
هذا الشعور بالانتماء العربي الاسلامي. لم ينيعث في قلوب المغاربة ووجدانهم 
واعتباطاء ولكنه جاء عملا جليلا ما ونيت فيه جهود العرش العلوي المجاهد 
وتضحيات ملوكه الاماجد؛ ولا كلت من أجل انمائه واذكائه: وتثبيته وتقويته: وبعثه 
وبته بين صقوف الامة كأقوى ما يكون اليعث والبث اللذان هنهما يبدأ اشعاع الدعوة 
وضياؤها وقبسات ذيوعها وانتشار أفكارها ومبادلها الحقة. 
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ولذلك. لم تكن سنة من السنوات المشؤومة التي أعقيت معاهدة الحماية 
من الجهاد والكفاح والنضال المستميت: رغم الكابوس الاستعماري الذي جثم على 
البلاد. ورغم عوامل الانحطاط والانحلال التي رانت على أصقاعها ومناطقهاء من 
الصحراء المغربية الى البوغاز. والتي جاء بها الاستعمار تحت ستار الاصلاح وترشيد 
الاوضاع: ولكن الحقيقة التي لم تخف بعد على أحد؛ هي أن هذه العوامل وما رافقها من 
ما ب 0 . ْ 
التغيير هوية المغاربة عن الت 

وما لبثت السنوات أن أظهر: أصالة الامة المغربية تحت 
المبباهد. وكشفت معدنها الحقيقي والنادر كأمة ذات هوية لامي ا 


عربي؛ بالفين في أبنائها من القوة والسطوع والشموخ: مبلفا عز في أمة من الامم. 
وقل مثيله في شعب من الشعوب. : 
وما ذلك: الا لان العرش العلوي المجاهد. وقي سدته آنذاك جلالة المغفور له 
محمد الخامس رضوان الله عليه: الى على نفسه بالتضحية واستمرارها؛ والبذل 
واطرادف والعطاء. وامتدادهء ونكران الذات ودوامه؛ أن يحافظ حفاظا لا هوادة 
عليه. 


التارخ منذ أريعة عشر قرنا ونيف. في مكان مبوأ للدفاع عن الاسلام والمسلمين في 
هذا الجناح الغربي من العالم الاسلامي: وهو في الصدارة من العمل الجهادي 
ا ا ل 
ذهبية 0 التاريخ: في هذا المضمار: بطولاته الملحمية 
من العالم؛ كما تتجلى مي العا 


ل ل ا 4 1 شر 
ويقي حمى الاسلام بها قويا عزيزا معززاء حتى اذا كانت الفترة التي وقع فيها المغرب 
فريسة لاطماع ومؤامرات الاستعمار؛ لم ينحسر فيه المد العربي الاسلامي: ولم يتوقف 
اشعاعه أو يخب شعاعه ويخفت وميضه وبريقه: يل ان ما بذله وأسداه جلالة المغقور 
له محمد الخامس قدس الله روحه خلال تلك الفترة الحالكة من مجهودات 
جسيمة في سبيل سيادة المغرب وحريته واستقلاله وكرامته: لم يكن في وافع الامر 
سوى مقدمة لعودة الدور الطليعي للمغرب في نطاق انتمانه الاسلامي وتشبثه بحماية 
القضايا الاسلا. 

ومن هذه النقطة بالذات: كانت ثؤرة الملك والشعب في 20 ت سنة 21953 
ثورة اسلامية بالمفهوم الاسلامي الصحيح النقي من الشوائب؛ وانتفاضة اسلامية 


خالصة لوجه الله والمصلحة الاسلامية العليا التي يرعى هذا اليلد الاسلامي العريق» 
تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني. جميع مقوماتها ومكوناتها. 
ويسهر. على ركائزها. ودعائمها .لتبقى على الدوام:. دعائم: وركائز. بنيان اسلامي 
مرصوص يشد بعضه بعضا. 

أو لم يهتز العالم الاسلامي كله للفاجعة التي وقمت صبيحة يوم 20 غشت سنة 
3 حين امتدت الايدي الاستعمارية الى الاسرة العلوية الشيفة: تبعدها ظلما 
واعتسافا من وطنها وشعبها الى المنفى السحيق؟ 1 

أو لم ترتج أركان العالم الاسلامي شجبا واستنكارا لهذه الجريمة الشئعاء في حق 
الشعب المغريى المسلم حين مست مقدساته. ودنس عرضه» وأبعدت شرعيته. ووقع 
اهتضام حقوقه المشروعة العادلة في الحياة الكريمة والحرة التي اختارها طوعا تحت 
قيادة العرش العلوي المجاهد؟ 

أو لم تقف الامة الاسلامية. في مشارق الدنيا ومغاريها. متضامنة متكاتفة مع 
الامة المغربية في محنتها الشديدة وكارثتها المفجعة بنفي رمز سيادئها وضامن 
وحدتها وجامع صفها أبيها الصابر المصابر جلالة المغفور له محمد الخامس مع أفراد 
أسرته الكيمة؟ 

انطلاقا من هنا يمكن أن نقول ان انتفاضة 20 غشت عام 1953 في المغرب»ه 
كانت بمثابة ايذان بيقظة العالم الاسلامي برمته من الغفلة والسبات الذي ران عليه 
سنوات طوالا بسبب غارة الاستعمار على شعوبه وأصقاعه؛ هذه الغارة التى لم يكن 
الهدف منهاء سوى جعل الامة الاسلامية امة متخلفة عن الحضارة؛ منعزلة عن أسباب 
النمدن. سائرة القهقرى بعيدا عن موكب التقدم والتطور ونشدان العزة والمجد والرفعة 
فيه الا للشعوب القوية والاصيلة والمنتصرة في معارك الحضارة 


ان الشرارة التي مهدت وغاظت الاستعمار وأحفظت صدور 
انما انطلقت وصدرت جذوة ملتهية بالحماسة والحرارة في 
الخطاب التاريخي لجلالة المغفور له محمد الخامس في مدينة طنجة يوم تاسع أبريل 
سنة 1944. حيث دوى صوت ققيد العروية والاسلام معلنا التماء المغرب والمغارية 
اللهوية العرر والذاتية الاسلامية. ومؤذنا بعهد جديد يرتبط فيه المغرب بعرى شديدة 
به وطموحاتها وتطلعاتها؛ في التحرر 
والوحدة. وقي الانطلاق والانعتاق من ربقة التخلف والاستعمار والوصاية والركود 
الحضاري 

فكان هذا الخطاب: صقعة للاستعمار ودهاقنته. عز عليهم أن يسكتوا عنها؛ وأن 
يبتلعوها ولا سيما أن ما كان في صدورهم من الحقد والضغينة والبغضاء على الاسلام 
والمسلمين: أبى عليهم أن يقفوا مكتوفي الايدي أمام الصيحة المدوية لجلالة المغفور 


-ٍِ 


سو ا و ا من 


له محمد الخامس طيب الله ثراه؛ في ذلك اليوم التاريخي بعدينة طنجة؛ وهي يومئذ 
مديلة خاضعة للحماية الدولية. 

وتوالت الاخداث وتعاقبت. على المستويين الوطني والدولي؛ فهي هنا يزداد 
ضغطها من طرف القوى الاستعمارية على الشعب المغربي لاغتصاب مشروعيته 
وانتهاب مقدساته واستلاب خصائص مذهبيئه في العقيدة والتاريخ والحضارة والتوججه 
الى 1. استقلال وتوحيد الكيان السيادي للوطن والامة بهدف التفرغ آلى مهام 

لتي عطلها الاستعمار وفوت فرصها على الشعب المقربي. 

وفي معترك هذه الاحداث والوقائع: كان جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان 
الله عليه. يصل الليل بالنهار من أجل احراز البلاد لاستقلالهاء وتحقيقها لحريتها؛ 
واستراجاعها لكرامتهاء وكان يجاهد قدس الله رحه؛ جهادا متواصلا وفق الاسلوب 
الاسلام الفريد والمتفرد الذي أعاد الى الاذهان صورا حية عن ملاحم الجهاد الاسلامي 
في عصوره الاولىء والذي استحضر لها استحضارا قويا ونابضاء خصوصية القيا: 
التي لا تعرف الهوادة في الكفاح: ولا تستكين أو تهن وتضعف 
وتتراجع ارادتها أمام الاحداث والتحديات. 

وكان أن رفضت هذه الوقائع والحوادث على المستوى الوطني. الى مخاض 
عسير وشاق؛ كانت فيه القضية الوطنية كلها على شفا جرف لولا ما تحلى به جلالة 
المغفور له محمد الخامس من خصال وسجايا محمودة؛ هي من نبع المدرسة النبوية 
الطاهرة المطهرة؛ مدرسة الايمان بالقضية؛ والثبات على الميدأء والرسوخ على الحق 
والترفع عن سفاسف الامور والثقة في نصر الله. وعدا منه تعالى للمؤمتين الصابرين 
المجاهدين في الله حق جهاده. 

أوعلى المستوى الدوليء كانت حلقات التآمر. تتضاعف وتزداد. والمصالح 
الدولية في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العاا تكشف عن وببهها وترفع النقاب عما 
تقنعت يه في المحافل الدولية ومنايرها المشهو 

وفى خضم هذا وذاك. كانت المعركة الحاسمة التي خاضها جلالة المغفور له 
محمد الخامس قدس الله روحه؛ معركة متسمة بكل الخصائص والسمات التي اتجعلها 
معركة اسلامية في روحها؛ وفي وسائلها وأهدافهاء وفي أدواتها وغلياتهاء وفي 
مبادنها ومنطلقاتها... .... معركة لتحرير الانسان المسلم في جميع البقاع التي يوجد 
بها المسلمون ومعركة ليسترد هذا الانسان كرامته وحقوقه وحريته التي اغتصبها 
المستعمرون, 

وما لبثت شرارة تلك الانتفاضة المجيدة صبيحة يوم 20 غشت سئة 1953؛ بعد 
أقدام قوى البغي الاستعمارية على ني الاسرة الملكية الكريمة وايعادها. :أن مس شواظها 
قوى وسلطات استعمارية أخرى في شتى أصقاع العالم الاسلامي. انتفضت غاضبة. 
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ساخطة. وارتعدت خائفة راجفة» فاهتز كيائها الموهوم ووجودها المزء 
العد التحرري الاسلامي ليؤذن برحيل المستعمرين والباغين عن عالمنا الاسلامي. 

هذه هي الهوية الاسلامية وأبعادها التاريخية العميقة لانتفاضة الملك والشعب 
فى 20 غشت 1953, وهي نفسها الهوية والابعاد الاسلامية التي طبعت المرحلة 
التاريخية المجيدة لهذه الانتفاضة؛ ولا غرابة أو يدع في ذلك. فان مصدر الانتفاضة هو 
المباديء والافكار السلفية التي أوجدت الاحياء الاسلامي في أواخر القرن الماضيء 
وينبوعها هو اليقين بأن آخر هذه الامة لا يصلح الا بعا صلح به أولها. 

وامتدادا لذلك؛ كانت أنتفاضة 20 غشت 1953 وفقا للمواصفات والمنطلقات 
الاسلامية التي صدرت عنهاء منطلقا ومبداً لبعت اسلامي نادى به. ودعا اليهء وحمل 
الواء رسالته ودعوته: أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله؛ وهو بعث 
اسلامي شامل لكل مناحي الحياة. عام لسائر جوانبها وأوجههاء بل ان شعاعه 
واشعاعه؛ عرف بفضل تضحيات ومجهودات جلالته متذ استخلفه المولى عز وجل 
على قيادة هذه الامة. امتد وأعرق وتأصل لهما حضور ووجود في ربوع العالم 
الاسلامي كلها 

ومن هذا ندرك بوعينا وفهمناء أن انتفاضة 20 غشت 1953؛ بقدر ما كان 
الانتصار فيها تتويجا آنعمت به ارادة الله على المغرب وشعب المغرب: بقدر ما كانت 
الاتتصارات والمكاسب التي أحرزها تحت القيادة الحكيمة لامير المؤمنين جلالة الملك 
الحسن الثاني حفظه الله فضلا وانعاما من الله سبحانه وتعالى الذي قدر جل وعلا بأن 
از الامة المغربية: قي ظل الاسلام وفي كنف العرش العلوي المجيد. كل الظروف 
قيقة بنجاح. التحديات التاريخية بقلب مؤمن موقن صامد. وبأن تنتصر هذه 
على أعدائهاء وتتغلب على الصعويات والمشاق؛ انطلاقا من 
تمسكها بدينها الحنيف. وعرشها المنيف الذي يتربع عليه رمز وحدتها ونضالها أمير 
المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني كخير خلف لخير سلف في التضحية واليناء: 
والتحرير والوحدة: ولم شمل الامة الاسلامية وتوحيد صفها على كلمة سواء. 


كك 


أيام التاريخ - من منظور رصدنا لمدى اهمية الوقائع 
والتطورات المحملة بها: متها ما يمكن اعتباره عاديا وشبهتعادي؛ 
.ومتها ما يبدو على العكس من ذلك متميزا بصورة تقل او تكثر 
عن الايام خيره؛ ومثل هذه الايام المنميزة بها يقترن بها من احدا 
ونحولات: تكون اساسا لتغيير مجرى التاريخ: وتكييف حقا 
الحياة من خلاله يكيف معين» هي ما يوصف عند المؤرخين 
عادة بالايام انحاسمة از الفاصلة؛ ار تحو هذاه مما يوذن بمعنى 
كون اليوم من هذا القيل هو بمثابة علامة فارقة؛ بين ما فبله من 
وقائع الئاس والحياتء وما بعده من هذء الوقائع؛ ومن هنا تبدوا ايام 
الحسم ار الفصل هذء. على اتها ليست كغيرها من الايام اول 
الموقعها _ كمنعطف تتغير به الصورة قي تسلسل مجرى التاريخ: 
وتتبتق من اخلاله'حقائق» وتقوم توازنات ومعادلات جديدة: 
وتتبلرر ظروف ينخذ بها المسار التاريخى اوضاعا مختلفة كل 
الاختلاف مضمرنا وملابسات ومترتيات وما الى ذلك؛ وثانيا 
نور الاباء الحاسمة في ميكايكية لتطور الذي ين يه اانعطات 
عن هذا يستقطب اليوم الحاسم نتالج التراكم 
لوجي لذي يسل قلهد فن لقاع بالاحدات خلال يه م 
الزمق: ويتأهل - الترجمة ما استوعيه من كل ذلكه قي 
شكل حسم تاريخي. محفوز بحوافز التراكمات التار 
وجتمية الانتفال - عبر هذه المتراكمات . الى رجهة جديدة» 
وفصول جديدة من كناب الحياة الكبير, المتغبر ابرايا وفضرلا 
وتتضافر عوامل مختلفة في محيط الزمان ار المكانء 
لجعل بينة من البيات؛ مجالا مرشحا اكثر من غبرهه الاستيعات 
.منقيرات التاريخ والتفاعل منعهاء والاسهام في اثراء ديناميتهاء. 
مما ينواقر به ومعه ارضية وموجبات للحسم في مجرى الحوادث 
والتحولات. جا كرحي فصر اه فى صلعة الاك وين 
.بالتيعية اذك تاريخ الببئة: المعنبة:: برصيد عن الايام 

الاستثنائية بهذا المقياس. 
راذا تحدث: المره بصندد هذاء عن ملايسات الزمان او 
المكان في افراز التوجهات التاريغية التي تنكائف على ابقاع. 

اظار 


وبمتعين هذه الصفة الكروية الموقغ 
الالسان فى هذا السباق؛ فلن مسار الحسم فى خلقات النسلسسق 
التاريخي». ترتبط. ارنباطا صميميا بالنشاط ‏ البشري واتجاهاته 
وبالمؤثرات الناتجة عنه؛ وهو ارتباط يشمل منطلقات الحسم. 
اذا مااترفرتظريوف ختضوله كما دمل موضوع هذا الحمتي 
.ونتائجه.وانعكاساته في امادها المختلفة. 
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وإتصالا بهذاء ما يظهر واضبحا من ان الشموب ‏ قي قديم 
او في حديث ‏ ليست لها جميعا ‏ فيعا يعكسه التاريخ من صور 
عن مشاطاتها ‏ سجل متماثل في اهمينه على صعيد الفعل والتأثير 
- قكريا او ثقاقيا او حضاريا او سياسياء المؤهلين للاسهام في 
تبسير موجبات وعوامل الحسم الناريخي : فارصدة المجمرعات 
البشرية في هذا المشمارء متنارتة الكم والكيفه لتفارت ظروف 
:هذه المجموعات والملايسات المحيطة بهاء ,اختلاف قابليا 
لاحتراء الثيارات التاريخية؛ وتبادن قدراتها حلى الاضطلاع 
بالتعملات.الجسيمة: التي تقتضي ا منها - ضمن هذا الاخقواه ٠‏ 
المشاركة: في تمريع.وتية الحتميات المزدبة للعسمء رتفجين 
التراكمات التي تكمن فيها دبتامية تقجيره. واستيعاب الافاق 
والمنطلقات التي تنفتح بالضمرودة - كنتيجة له. 

والتاريخ المغربى - منظورا اليه من زاوية هذا الاعتباو - 
اللو زصيد هام - يكل المعابير ‏ تبعا لديناميكية البلاد التي ينين 
اليها هذا .وتفاعلاتها البعيدة حذورا في خلال الحقب التي 
فى المنيط الجهري او الاقليمي أو لق 
, متأثرة في نفس السياق بهذا المحيط: فعبر الدور 
المقربي على عانقه بالاندلس وافريقيا على مدى فرون» ومن 
خلال موقعه فى ساحات المواجهة البكرة التي طرخها السياق 
التاريخى عليه.. المواجهة مع طلائع الاستعمار الاوروبي التي 

ت موقعة وادي المخازن؛ تبلورت معالم ايام حاسمة. 
بن ابام التاريخ الكبرى على صعيد عالفي؛ ومن المعارك. 
الفاصلة تى تاريخ الاسلام: ‏ رهي ايام طبعت بحجم متشمونهاء 
إنرانهاء وانعكاساتها صورة التاربخ المغربي على مدى كبيره 
باشقت عليه ملابسات توعية عديدة لها وزنها في مجال تقبيعه 
واستجلاء مكانته في السياق العام للحياة الدرلية اثناء العصمر 
الوسبط وماتلاه ‏ ولقد كان يوم 20 غشت ١1953‏ حيث الطلقت 
ثورة الملك والشعب انطلاقتها الفاصلة في مجريى الصصراح مع 
الاستعمار - من ببن إكثر هذه المعالم مرموقية في سجل قدية 
المغرب الحديك على الحسم التاريقيء وابداعية الررح الحافزة له 
فى هذا المجال! وبعد حوالي ما ينيف على ربع قرن» كانت 
السيرة الخضراء. التي تتدرج. قي تن المساق التضالي. 
التحرري للمغرب؛ والتى اضافت يملبيعة. الحال». الى التراث 
المقربي في مضمار العمل الحاسم . تاريخيا - على مستوق 
اعلى: اشهاذا جديداء ورائذا يقدر كبير في منطلقاته الفلسفيةة 
تاثيراتهد 


الحسم الذي سسجل إنطلاقته يوم 20 غشت 1953: وكان 
بحكم موقمه فى مسار المواجهة المغربية الوطنع الاستعمارية 
وباعنبار اللوعية الخاصة والمثيرة جدا المتعلقة بالتحدي الذي 
حصل خلاله ضد المغرب نظاما وسيادة وكرامة وطنيةء كان 
بعكم تلقن كلم يحسما اراي افن: دنووكه وسحتاه رقن لبقادة. 
وملاساته على اكثر من صعيده لقد كان فى مؤشراته الدلالية 
هذه حسما تاليا رقومياء مثلما كان حسما تاريخيا وخضارياء 
وليس من قبيل مجرد التنويع اللفظي؛ ايراد هذه النعوت؛ وانما 
القصد للاشارة الى سمة المجال الذي استغرقه مدلول هذا العسم, 
وهو مصداق صفة الشمولية التي استحق أن تطلق عليه؛ ف 


التضنالية السابقة.. وبين المرحلة الجديدة. والتي كان ذلك اليرمء 


مسستهل الدخول قيهاء ,النقوذ منها ‏ عير تصعيد تضالي رائد 
الكبير. وضغط مسافات الزمن واختزالها في 


الارشاع انصابة توا عا/ رطان وى لتب 
فوزع من معدا 
والشعب» وبين الوجود. الدخيل في البلاده 0 فد اهل 
المرحلة الجديدة المنطلقة ذلك الهوم لتكون الاكتمال الاقصى 
المسلسل المراخل السالفة. لتكون تنويجا ن 
وتجسبدا كنيقا لشتى مشاميئها الفطية والثلالية. 
وفيما يعبر عنه المدلول القومي للحسم يوم 20 شت 
53 فان المتطلق الذي صنع المسار النخائي الجديد ذلك 
اليوم كان قاعدة بيعث وطنى جديد؛ اشد حرارة قى حوافزة التكزية 
والوجدانية: واكثر تركيزا في استمداداته من المثل والقيم التي 
ألهمت درما اراد النضال القومي المغربي: ضد الن 
الخارجبة؛ لد كآن هدًا الوجه الجديد في التحقز الرظتي بالبلاده 
جذريا وحاسما أكثر من أي وقت معتىء قدرما كان التطاول 
الاستعماري في يوم 20 غشت 1953. عنيةا حاقذا فيما ينطوي 
عليه من تحد لايطاق للكبان وللمصير المغربي. كان هذا التطاول 
الذي قجر المرحلة الفاصلة من ثورة الملك والشعب؛ يعني في 
مير الشعب وفي اعمق اغوار شعوره. ان المغرب كرطنة 
وكدولة؛ وكتاريخ؛ وكحضارة قد خدا فى مهب الزياح» وان التهديد 
الذي يناجه على هذا الصورة الكيان المغربي: تهديد مصيري 
زكاسح بالمعنى النطلق لوصف من هذا القبيل» ومن ثم كانت قد 
في افق المواجهة مع الاستصان. كل العوامل المتعشافرة 
فكريا وسيكولوجبا وغيره ‏ على نعميق حدة التصاذم الاقصىء 
الذي كان مواله قد فتح على مصمراعيه؛ التصادم والحاسم بين 


لزعة التسنظية للدكيل»بوبين احساس ولتي عارم. الانسبى 
المغربي بمصيرية المعركة: وجوهرية ارتياطها - موضوعا 
رمسارا . بعا يمثله المقزبء وما يتشيث به؛ وها يحرص عليه 
وما يصبر اليهء وتحدوه كل الدواعي للاستبسال والتفاني» والتحمل. 
اللامحتود قي للدفاع عنه وصيانته؛ وما كان استشغاف للمدلرل 
01 


الاجنبى المتثاقض مع سيادة :ايان 2 
وعلى هذا شكل التصعيد الذي اضطلعت به مر 
لاون حر قد 00 قحلت 193 صو كلت 
بالضرورة - ردا على سلسلة النحديات كلهاء التي وجهت الى 
الدغرب من 1912 الى ذلك اليومء وكان الرد بشكله الفوكز 

في مستوى لمكن على استيماب الاهداف المرتيطة 
بالقضية التي دار..حولها الصراع على مدى اكثر من اربعة 
حتود, وكفية بحل العقد والأشكانيات التي لابست ذلك الضمراعء 
وأكتلعت آجرادء. من خلال اللتترجات اتكنيق: القى :مرت بها 
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3 وبالشيجةء كانت: الغودة الملكية من المتف إلى ار 
الوطنء برد ره لق بار ال بالقرت 

ل لد نال ل معن إحدة النراب:.كما تضمن هذا 
التلور التاريخي اف فثرات لاحقةء جلاء قرى الاحتلايه 
وتحربر مزافق الحياة الوطنية وفعالياتها من الهيمئة الاجنبية, 
وانتناء الهياكل والبنيات اللازمة لممارسة السيادة: وربط العلاقات 
الخارجية في مستوياتها المخثلفة. 

ولقد كان الحسم الذي انجيزته يابعادم القومية هذ انطلاة 
عشت 1953 ذا ابعاد تاريخية كذلك؛ ابعاد ترى من زوايا تق 
ومكمن هذا الاعتباز الخاص» للمداخلات: التاربخية 
للحدث. يربع فيما يرجع له - الى مرقع الكيان المغربى في 
الاوضاع الدونية التي كانت قلمة؛ قبل أن يتعرض للاحتلاله 
رالى التلاسات لنتوعية التى اتارنها. حرتينه: هدب في ساق 
اللروف التى وقع فيها استعمازه. ثم الى ما بعنبه الامر من وجهة. 
النظر للاحوال المترتبة عن مقاومنه للمستعمرين وتحرره من 
هيمنتهم. 

القد كان التلط الامتعماري على النغرب: تسلطا على 
وذات حتضور فعلى رمؤثر - على شت 
الدولية ساعتنذء وبذلك كان امر 
هدء البلاد حين احتلالهاء مختلفا عن عدد من المناطق الاقريقية 
والامنيوية التى لم يكن لها من متومات الدرلة يعض ما كان له 
ومن ثم» فقد كان الكيان المغربي عن اخر الكبانات الني .دقع 
استعمارها في عمزة الموجة الامبريالية التي خمت معظم العالم في 
خلال القرون: الاخيرة. ,بالنظر للاهمية الخاصة للمغرب - من 
حيث امكاتياته الموقعية (ستراتيجية ومواصلانية) او يبان 
مقدراته الطبيعية يغيرهاء فان. المئافسات الاستعمارية للسيظرة 

استيرت ‏ لامد طويل - مندعاة لصراعات وازمات دولية. 
واسعة النطاق: كان من جرائها. ان شاركت دول حديدة (باعثبار 
اطنجة) في بسط نفوذها عليه. وتعرض- بهذا الصدد . الى تجزئة. 
اثرابية. لم يتعر لمئلها غيوء كما لم يكابد غيره كذلك من 
اختلاف وتباين الاوضاع الاستعمازية التي اخضعت لها اقالبعه 
من قل. المحنلين لها في شعاله وجتويه. 

واذا كان هذا الوضع: قد انعكس على المغرب في شكل 
اطرح تحملات شديدة عليه بصدد سعيه للاستفلال. حيث كار 
مطلويا منه ‏ طوال عقود ‏ ممارسة الكفاح التحررتي على عدة 
ياك لوس 0 اي الس واي الكين واقاصي 


ترابهه والتى ارتبطت بسياسة قوامها تفليص الدور التقليدي 


اللمقرب في المتطقة: رفصمه عن جذرره الموصولة بآفاق افريقي. 
الشرداءء ويموجي هدًا النسمد طويت ضفعة كاملة ومثيرة من 
صفحات هده السياسة الاستعمارية ذات الطابع الخاص بشمان 
غرب افريقيا وهي سياسة كان هدفها المركرّي؛ النغرب؛ كما 
اذكر وتتصل بما كانت تتبناه الرؤية الامبربالبة آننذ من تطويق. 


٠‏ وبعثية مجزى التفاعل الثقافي والقكري؛ .عن 
لويق بق التواصل الجخزافي بلبشرى فى /متجمل المتطقة» 
اماع العربى الاسلامي عن 
الحطية لايك الوه من عدية. الفينبه ويطى في طاقن 
مقفل. برق هذا الاشعاع واطيافه, 

,سردي مسج هذا امتمرايش ليله السيم النوجم 
من .منطلق عشت 1953 فتلفح قي هذا النطاق تعدا مهما آخر 
في الصورةء هو البعد الحضاري للحسم؛ والواقع ان الموضوع 
ا د 
ابامر الهوية_الحضارية وبالالي الهوية القومية للبلد الواقع 
استعماره ‏ كان مطروخا باستمرار في جوهر ذلك الضراع 
ويؤاهثه..وخلفياك».وفى سياق .هذا. درجت العقلية الاستعمارية. 
على اعتمار ان تأمين» الوجود الدخبل بالبلاده يجب ان يوتكز 


ل 


افراع ركيزته المشرية هن مضموة اذا كان النيج 
الاستعماري قد اعتند-.على امتدكد عقرد.من السنين - تكتيكات 
من هذا القبيلء دون إن يجد مجالا لمركزة اثرها بالقدر المأمول. 
فان انفجير الكلي الذي احدانه ثورة الملك والشعب قد بلور بهذ 


الاستعماري بشن امكانية تحريل الاثتماء القكري والحشاري. 


المغربي عن وحهته المرتبطة بجذور نسبه وعراقتهاء وثائيا 
غاتين الحقيقين؛ اقتران الاستقلال ‏ فور حصوله . بتداعي بناء. 
السياسة التى قام عليها الاحئلال !! 
القيم الحضارية الوطنية تصاعتها وف. 
رمؤترة - في حظيرة المجتمع المغربي. 
على هذا النحر الذي تعر صورته جملة الامثلة الاتف 
تكرفاء بتكمل مظهر الشمولية فى دلالات الحسم المائل من 
خلال الاؤضاع التي 00-0 3 في 
قثانه الجديدة وهذه الصفة. 
الشمولية للحسم؛ لم تكن الأنناجا مطابا لشمولية الجهد التضالي 
الذتي كان اساسا لانجازي فبقدر ما كان هذا الجهد جسيما باهظا 
نكلنا وطويل التمن. ومورا بلقراء مفضة بدواعي المكليدة 
الحسم النانج عن كل ذلك عميقة 
الرقع؛ وذات طبيعة جثرية قبما لها من اثار مبائرة غلى مسقوى 
التحرر الوطتيء واتعكاسات ابعد؛ على الصعيد الاقليمي رالقاري 
وخيرو, 


عندما ابثقت الانطلاقة التاريخية ليرم 20 عفنت 1953 
كان الوضع العالمي ‏ ساعتها ‏ شيئا آخر, مغطلن شديد الاخنلاقت 
عن صورا الغالر كنا. يعرف اليوم؛ كان .النظام الانتتعماري 
التقنيدي لأيزال محتفظا - في اثناء الظرف - بالكثير من مواقعة 
في افريقيا اساساء رفي غبرها بنسب ولو انه كان قد 
الح قعلا في خدد من الجهات هنا او هناد وكلن ها يدض 
البوم بالعالم الثالث» لايزال لم يتبلور ‏ بعد في ملامحه السياسية. 
والايديولرجية الراهنة. المرئيطة بالتسميات المطلقة حاليا عليه 


(نسميات العالم الثامي متابل العالم الصتاعى أو عالم عدم 
الانخياز مقابل عالم التكتلات والاحلاق: او عالم الجتوب. مقابل 
عالم الشمال او.ما شابه ذلقة) وبالقمل. فلن الطروح والعغاهية 
التى تعير عنها هذه التسميات لم تكن فد بارحت نطاق النظريات 
المتعزلة» الضئيلة -تأثيرا الى جد بعيد:جدا - في السئاسة النولية» 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب. تكاد تشكل - وذكك 
عظهر من مظاهر غياب اية مجمرعة دولية او فوى لها اعتبار ما. 
خارج معسكزي القونين الاعظم - محور الاستقطاب الوحيد في 
محال الانتمامات والمشاغل العالمية: ولم تكن الحال مخنلفة عن 
هذا يصورة لها اهمية. حين حصول المغرب على استقلاله 
اخوالي سنتيد وينع اشهر بعد ذلك: الا إن التحرر المغربي كان 
يمي ميعة مع التويع في تطو الوسع واشامل» الذي انطلآق 

اراسط الخسيئات فى انجاء تصيفية النظام الانتصاريي: وم 
ال بالامره من بروز تونات ومعادلات دولية 
الشمول الاستقلال معظم بلدان العالم. وتغبر تزكيية الامم المنحدة 
والمنظمات المتفيعة. وننيجة ‏ كذلك. لتبلور رزى رمعطيات 
ومضامين مستجدة حلى سمرح الحياء العالمية في مناحيها 
السياسية -والاقتصادية:. وعلى :صعيد. العلاقات :بين الامم». لقد 
تحر الاستتمار: عن امتعلقة المقوب العربي بالذلك: غداة 
اتحبان :عن النقرب وما ان القحى بعد ذلك حقد من' الزمنه 
ختى كانت اقطار افريقيا السنرذاء: فد اصيحت فن معظمها دولا 
مستقلةة ومتعارنة في تطاق رابلة ايتية تنتامهاء حي منظمة 


الرخدة الافريقية .قبل إن :تتسرب اليه المناورات المعروقة: 
وتعزز وزن راعتيار الجاممة العربية, بعد اتضمام الجناح الغربي 
اللعالم العربي اليهاء مع الجتاح الشرقي. واصبح للعالم الاسلامى. 
منظمة دولية جامعة لشتانهء كان رائدها المغرب بالذات. 


لد كان المغرب من بين آخر يلدان المالم الثالث: 


وتوعا تحت وطأة الاستعمار. وقى طليعة الاقطار التي تحررت ٠‏ 
عيكوانامقة 


الميكر الاستقلال المغرب 


شم ولخصرية اشماع المثل التشالي_المتزيي 
رإلهاميته. ومقدرته ‏ بالنالي . على ان يكون قدرة للاحتداء: قدرة 
موحية لثيارات التحرر باقريقيا وسواهاء وحافزة وهادية. 
| لهذا ولغيوء كان اتعتاق هذه البلاد .من ربقة 
الاستمار. ارهاضا مياشرا بتراجع المد الأستعفاري تراجها 
سريعا وكليفا قي شتى الأئحاءه افريقية غير اغرية 

1 ولقد كانت ثررة الماك والشحب: طليمة راك 
السبيل. 

1 وكان يوم 20اخشت 1953 موقا مع التاريخ: تاريخ 
اتطلاقة مرجلة الحسسم. .قي :مضعون بهذا المتعطف النضالي 
الكبير 


دة قي هذا 


المهدي اليرجالي 


الإكراه والقسس على ترك عقيدته وديقسة ليكون 


مفا؛ لأن مثل هذا الإسلام -.ات حدث - لا يتجاوز في 
حتبقة أمره أن يكون اكدوية وقرية إذ الإيمان الصحبح ما 
كان نايعا من القلب والفميرا وليس عرد كاسات تنطق بها 
الشفاه, ويتحرك ما اللسان. 

قال تعالى في أوائل ما أتزل على نبي سيدنا عمد عله + 
ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. 


أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين» سورة 
أني لابجو لك أن تقمل ذلك: 

ومكذا أمبح محظورا عل 
اللحظات الأوك من عهد الرسالة 
إتباع ديته بالرغ من أنه الدين الحق عند اللهء وكيف يبيح 


يوت 


أن يقمل ذلكه وقد جرت عنشه سبحانه على أن 
الايكره عياده - رهو خالقهم ررازقهم وعييهم وفيتهم 
الإيان به بل انه ترك هم حرية الاختيار ليتحملوا مسؤولية 
فلك وتبعته» وعذا ما يشير إليبه صعر الآوا 
قوله تعالى : وما تشاءون 


كا يشي إليه 
أن يشاء الله> (الإنسان) 
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4 ذعبد الججمزالمرلة درسي 


أي ها تغاءون الإيان والهداية وفغل اتن إلا أن يشاء اللنه 
لم ذلك بأن بكرسم عليه عالقا لما جرب به سنعه من ترك 
حرية:الاختيار لعباده. وعدم أخذهم بالقسر را 
وعم الله سبحائه ما يصيب نفس بيه - وقد 
إكراه النالى على إتباح دحوته ‏ من ضيق وحرج 


.ٌ 


أمر يعدم 


النذين تعرضوا الل مسا:تعرض:ويتعرض له.من الجحود 
والادبار ما كان له فيه تسلية وسلوى وعدوء وطبأليئة. 
الإولقد نعام أنك صدرك بما يقولون 
قسبح بحمد ريك» وكن من الساجدين» (الحجر). 
<فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يومتوا 
بهذا الحديث اسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 


النبوهم أهم أحسن عملا؛ وانا لجاعلون ما عليها 
صعيدا جرزا» (الكيف). 
9ق نعام أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم 


لايكذبونك: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدن ولقد 
كذيت رسل من قبلك: فصبروا على ما كذبوا واوذوا 
حتى أتاهم نصرناء ولا مبذل لكامات الله ولقسد 


جاءك من نبإ المرسلينء وإن كان كبر عليك 
إعراضهمء فإن استتطعت أن تبتفي نققا في الأرض أو 
ساما في الماء فتاتيهم بآية: ولو شاء الله جبعهم على 
المهدى. قلا تكوئن من الجاهلين؟ (الأنمام). 

؟ أنزل عليه من الآيات ماعو صريج في أنه يأ لبس 
عليه إلا أن يبلع الرسالة. ويدعو بالتي هي أحسن : #فإن 
أساموا ققد اهعدواء وإن تولوا ففإنما عليك البلاغ. 


والله بصير بالعباد» (آل عران) «وقال الذين أشركوا 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك قعل 
الذين من قبلهم: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين» 
النحل) «قإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين» 
لللائدة). 

وقد تكرر هذا القصر للفمة الرسول على البلاغ في 


+فإت أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاء إن 
عليك إلا البلاغ4 (الشورى) وما شرع القتال في الإسلام 
إلا دفاعا عن النقس؛ وحماية لحرية العقيدة» وام يقع ذلك إلا 
في السئنة الشانية من الهجرة: وبعد أن أصاب المامين ما 
أصام من أذى واضطهاده وَظم وتعف؛ فأنزل الله قوله : 
+أذن للدين يققاتلون بأنم ظاموا وإن الله علن 
نصيرهم لقدير الدين أخرجوا من ديارثم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله: ولولا دفاع الله الناس بعضهم 
ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها امم الله كثيراء ولينصون الله من يتصره: ان 
إن مكتاهم في الارض 3 


المنكر. ولله عاقبة الأموريج شم 
وقييه أن الشركين كاثوا يأذيه» 


إليه ضلوات الله تغالى وبلات عليه تقول 
إن م أوسر با ال حت هاجررا فرت هته الآ 
أول آية انؤلت في القتال بعدمًا هئ عده فيا قيف ونبمين آيلة. 
على ما روى الماع في السدرك عن ابن عب 


عباس رشي اللنه 


عنهاء وأخرجه حيد الرزاق واين امنذر عن الزهري (3). 
ثم آنزل الله ما قيه الأمر الصريح يقنال من قائل دون 
غبره من ل يقناشل بمن التتم السل: وذلك وله سبحاتسه + 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم: ولا تعتدوا 
ان الله لايحب المعتدين» (البقرة) ولهنا لم تكن غزوات 
الني ع إلا دقاعا عن النفس وحماية للمقيدة حت أنه هر 
اتل» (2) أي فاماذا 


دنا كانت هقد 


وتهى عن قتال السبيان والتاء.والتيوخ. والرهيان إلا 
أن ينائلوا 15 جاء عن عبد الله بن عبر مرقوعا (3). 

ولقند سار المدابون وقق عثا المبدأ واحترموه اختراما 
كاملا في معاملاتم وحرويهم مع أخل الأديان الأخرى. 

مهنا التي يإ عقد مماهدة مع قبيلة تغلب - وكان 
الإسلام قد قي ودانت له العرب - أباح لهم أقيها اليقناء على 
تصرانيتهم, وصالح نصارى هران فتركهم أحرارا في د 
وكات السامون من بمده يتركون لأهل اليلد الذي 
حوية القسك بدينهم. 

جاء في المعاهدة الى عتدها عبر بن الخطاب رَنِِي |ل 
عنه مع أهل بيت الندس يوم فتحه : «بسم الله الرحن 
هذا ما اطلى عر مير الومنين ايل إيلياء من 
الأمان : أعطام أمانا لأنفسهم.ولكنائسهم وصلياجم. لا تسكن 
كنائسهم ولا تجدم: ولا يتتقص منها ولا من حيزها ولا من 
صلبيم: ولا من شيء من أمواهم. ولا يكزهون حلى ديتهم: 
ولا يضار أحد متيم» (4). 

زه قي مماهدة عبرو. ين العناى رشي الله عنه مع 

أهل مضر بعد فتحها 2 «ينم الله الرحمن الرخيم هدّا ما أعطى 
مرو بن العاص أهل مصر من الآمان على أنقسهم وملتهم 
وأمواهم وكتائسيم وصلييم وبرمم ويحرم لا يدخل علييم 
غيء من ذلك ولا يتتقص» ولا يساكتهم النوب وعلى أهل 
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وود 


مصر أن يعطوا الجزية إذا اجقعوا على هذا الصلع...» (5] 

وإذا كان بعض المستشرقين والمؤرخين من أمامم 
التعصب تعبوا في إتبات غير هده الحفائق: ورموا كذيا 
وزورا آن انتشان الإملام السريع دين لقنوة السلات» بؤأن 
القوة والعتف وحدهنا أوجبا اعتناق الشعرب المغلوبة للإسلام: 
'فإت بعض فضلاء أولنك - 5 احيدربائات» في كتابه 
الي الإسلام؛ «قد ثاروا في كل وقت على هذه النطرية 
ألبسطة الحاق تقل عن «رويرتسن» قوا. 
وحدهم م الخسن الذين جمعوا بين التسامح وغيرة التب 
دوا السلاح لثشرمذهب تبيهم أباحوا للذين لم يريدوا 
اعتناق.هتا المذهب أن يبقوا متسكين بديتهم» وتقل عن 
«ميشوده قولنه : «منع عند قواده من قشل الرهبان» ُ 
.رجال صلاة ولا استولى مر على القدس لم يس التصارى 
بتوءه ولا صَارالضليبيون ماذة هذه المديئة للقدسة ذيوا 
السادين بلا وأخرقوا البهود» 
وقال رئيس الدير ميشو في كتابه «رحلة إلى الشرق» : 
ن الخرت لدى الأمم النصرانية أن يكونوا قد تعلموا من 
السادين التامح الديتي الذق هو ستور الإحسان من شعت 
إل شعبه. 

وأصرح من ذلك غستاف لوبون فقد قال «قي حضارة 
العرب» + م تكن القوة عاملا في اتتشار القرآن قطعناء فقد 
ترك العرب المغلوبين أحرارا في امحسافظة على دينهر» وإذا 
حدث أن اغتنقت الشعوب التصرانية.دين غالنيم فذلك لأن 
الفاتحين الجدد بدوا أكثر عدلا نحوها مما كان عليه سانتها 
السابقون» ولأن دين هؤلاء الفاتحين كان .من البساطة اليالعة 
ها م تعرقها الشعوب النصرانية حت ذلك !. 


-- وم يفرض 


القرآن بالقوة بل بالإقتاع.. والإقناع وحده هو الذي كآن 
أن علب إل اغتنافه الأمم التي قهرت العرب مؤخرا 


كالترك وللغول» وبلع من انتشار القرآن في المند التي لم يكن 


العرب فيها غير عابري سبيل في الحقيقة أن زاذ عدد أتباعبه 
فيها اليوم على خسين مليون (كأن هذا سنة 1884 عندما 
كنب عوستاف لويون 


ك السطوره وقد صار عدد للذليق 
عليون» ويرتفع عدد هؤلاء يوسا 


5) الطري ‏ دم وقد 


فيوساء ومع أن الإتخليز م سادة الهند الحقيقيون قي الوقت 
الحاشر (سنة 1884 م) يحهزون قبها جيقا حقيقيا من 
اليشوين لتتصير الساين»,فإنه :م يعرق نشال واجد على 
التنضير كللت به جيودمم تجاحا. 
وقد لاحظ للسيو إدواره مؤتته النذي ,درس تقندم 
الإسلام في الستعمرات ولي يلاد الخاية الفرتسية بافريقيا على 
يسننشج :هئ اللاحظات الي عرضتناها 
خضعاها أن الإنلام يهدم ويصم حتى أن 
مِن المكن أن يقنال إن الإسلام يشمل المكان الأول في زمرة 
الأديان القافة على الدعاية. 5 يؤكد ذلك غيادة 
التصارف. 
وذلنك على الرمم من خلى بلاه الإسلام من كل جهناق 
رسي قائم بنكر الدين مغنابه .لنظمة الدعوة إلى الإيمان 
بالكية الكاتويكية. أر للجميات التبهيزية الكسنية 
انية الي تمارس ربالتها في جيع أنغماء المالم؛ قتستدد 


الإكراه مما يدافع عنه. وهي إذا كانت عخالفة للحقيقة 
النسبة إلى أدوار سلطان الإسلام نبا عجردة عن 
كل معنى بالنسبة إك أدوار تفتت البلاد الإملامية رقهزهاء 
والحق أن مام للإسلام من غجاح رائع في بدء أمره دين 
لعلل أخرى أبعد غورا وأكثر إنساتبة معاء (6). 

وعلى أساس احترام حرية الدين أياح الإسلام لاسم أن 


غضيه بل وحتى تبرمه الياطتي ها دام 
ديته لا يتبرم من ذلك ولا يكرهه. 
تى الإسلام أن يعتتقه الناس عن إكراه وجي 
ولكن عن رضى وطواعية م يرض أن يعتتفوه عن تفلي 
واتباع لكت عن 0-0-0 فدعا إلى إتمال النظر 
والفكره وأهاب بالتاس أن ينيذوا طريقة التقليد ويسلكوا 
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سبيل الدليل العقلي. والبرمان التلقي» وين ثم عاب على 
ركنت ما نوا يتسكوت به.عن تقليدالآبالهم وأجنادم: 
قال تعالى. + ؤوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا 
إن شيا ولا يبتدون» (البغرة) وقال : «وإذا قيل 
7 تعالوا إلى ما أقول الله وإى الرسول قالوا حسينا 
ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعابون 
شيئا ولا هحدون» (الائدة) ؟آ تصح السلين أن يكون 
عمادم في النحوة إى الله التذكين بالحكة والوعظة الكسنةء 
وي جادلة خصومهم قرع الحجة بالحجةه :واستعبال التطق .قال 
تعاك عناطيا نببه + «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وجادهم بالتي في أحسن» (النحل) 
وقال اطبا الونن : ؤولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن» (العسكبوث). 

.ودعنا أهل الأديان الأخرى لا إك الباررة. اليف 
والحراب ولكن إلى عحابية الدليل بالدليل والبرهان هثله: قال 
سبحانه : قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين» (البقرة) 
«قل هل عندم من عام فتخرجوه لناب (الأنعام) - 
ارأيتم. ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلفوا من 
الأرض أم هم ثثرك في السماوات اثتوني بكتاب من 
قبل هذا أو اثارة من عم إن كنتم صادقين» 
[الأحقاق). 

وكوسيلة لإغراء هؤلاء الخصوم على ولوج مدان 
النائعة وانحاججة:تظاهر الترآن جدلا بأنه لا يدري : أم 
على الباطل والومنون به على الحقء أم الفكنى هو الواقع قال 


هما أ 


تمالى : ؤوانا وإيام لعلى ضدى أد في ضلال مبين» 


ابعش تلطا 


قتطء .ولكته .جل ذل 
فلن يكون السلم مايا حت يومن يرسالة كل الرسل ويصدق 
يكل ما جاءوا به ؛ إليس البر أن تولوا وجوهم قبل 
المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن باللسه واليسوم 
الآخر والملائكة والكعاب والشبيكين ...الآية (البقرة). 
إإن الذين يفرقون بن الله ورسله؛ ويقولون نومن 
ببعض ونكفر ببغض» ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
اسبيلا أولشك ثم الكافرون حققاء واعتدنا للكاقرين 
عذابا مهينا» (الاء) (نزل عليك الكثتاب بالحق 
التوراة والإغجيل من 
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان» آل عمران). 

إلى غير هذا من الآيات الواردة في هذا العنى (قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما آنزل على ابرا 
وابماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما 
مودى وعيمى والنبيئون من رهم لا نفرق بين آحد 
منهم؛ ونحن له مسامون» (آل عرات). 


مصدقا لما بين يديه. وأ 


عيد الرحمن المبرائي الإدريسي 


دَوْرَا دَوراعْلاك من ذكلة , _ 
رط الصلاتالثقافية 


مدخل : 
كاتت منطقة دكالة خلال العصر الوسيط الرايع (1)» 


كما تعمل ذكالة البيضاك وهي الشمالية» حيت 
مع من الزمن - باسم «ذكالة», 

مساب هذا التذخل مع الفتزة النعتييةه قَيْلم 
ببلامح عن النشاط الثقافي بدكالة الكبرق إلى بذاية المد 
الوتغالي.وذلك :ما تواكب .تقرييادبجاية السسر اوسيل 
الرايع. 


غير أن قلة المصادر الثي نؤرخ لهذه الحقية : تترك - 
قي المروض - قراغات لا مناص منهاء في التطار الكئف 
عن معلومات سبديدة 


)١‏ هذا تقسيم جديد للعدم الوسيط اقترسه كفوتي دالديء على أن يمد 
العسر الوسيط الرابع من بهاية دولة الوحدين إلى قيام النعده 
#مجلة البحث الفلمية بالعدة 10 سته 197/1087 ناص 0116 


كلايستاذ يد المنو 


وأول ظاهرة لهذا النقر في الم.: 
التعليمية قي .هذا العصر ‏ لا يزال الممروف منها محدودا. 


ويأثي في طليمتها مرباط تيطء : مذينة الأثران 
يني أمفار ومن إليهم. 


وبعدها مديئة «يمويمن»؛ وكانت مزدهرة العمران إلى 


راغ لض البوحد: 
وثانها »:. 


افرنت» : في بلد بني دخو 
ميا أبن محمد حالم امف ١‏ المنيشة التي 


بالدرسة ولا 


بر هاده المراكز التعليمية 2 هي مندينة 


ومن الإغارات العابرة لنشاط التعليم بدكالة خلال 
انترة من هذا العص + ما يجله ابن قنفد القنمطيتي (4)2 
فيلاحظ أنه وحد يها عام 769 ه ‏ خمة وعثرين 
امدوساء 

ويذكر عن عالم من ستهاجمة أزمور + أنه أعزف أهل 
كناب «التلقين للقاضي عبد الؤهساب 


البغدادي (3): 

رعن مدينة أزمور بالاذات + ترد اترجملةاقصيرة عنيد 
ابن القاشي (4) حكدا :..إسحاق السزسوري :.من المقرة 
بأزمور. وكان نهو وأخوه يتكلمان على كتاب «التهذيب» 
للبراذعي وأخذا ‏ معا ‏ عن الإمام إبراهيم الأمرج: وكانا 
صالحين ققيهين جليلين». 3 

ريقو الصومس:(5) عن بتي أمنار كان ريتاك 
اتيط : «إتهم أعلام اما في الضلاح والملم» أو قي الصلانجه. 

عنا إلى أنه يتلل كتاب مبهتبلة الاداطرين» إشبارك 
اللحركة العلمية بالرياط المنوه يه؛ مع ذكر بعض مؤلفات 
قدمت لخزائن بتي أمقار. 

وقد درس عَلى أحد.عؤلاء الأثراف مالم جليل : هو 
أبو جمران الزئاتي + مومى بن أبي علي الأزضورى. فيذكز 
أنه قرا المدونة : (كتاب التهذيب) للبرااعي وجملة من 
فون العم على ألي الحن علي بن أي عبد الخالق اين 
أسا 


وبعد أبو عبران الزناتي من مفاخر دكالة في عمره 
براعة في علوم الففه والحديث واللسائيات» وتتدريسا ليه 
المواف. .وتدوينا فنها لمؤلقات لا يزال بْضها بقيد الوجود. 


)لأس ا 


: منقورات التركز الييامتي لليسف الثلني بالرياطا 
9) بالتصيرة سن 32 
4) مجذرة الاقتباس» دار المتمترر بالرباط 1978 : رقم 038: 
عدرة الحاله دار التزاث بالقاهرة 1979/1360 : رقم 390 تصحف 
افيها أزصور بأزوود 


6 اتظراعته اخاتنة هذا الييصد :عند رقم 12 


وقد انتقل عن بلده إى مراكش:» قكان من الآخدين 
عته أبن البنا المراكثي. 

.ويقناغدة الجنوب كانث وقاته عام 734 (7) :14 - 
5 

وإلىأبي عمران النزنناتي : بره ذكز أصلام شعت 
معارفهم على جهات نن الفقربه ومن تمائجهم يحيى 
الدكالي: كان يقيد العياة: مهام 723 013230 - بسبتة, 
حيث سار زُعيم فقيسالها؛ إلى معرقة بأصول الفقه 
الأب زهم. 

كما أن أبا زيد عبد الرخمن الصتيّاجي الأرموري : 
اتتقل ‏ خلال الماتة اليجربنة السابمة ‏ للسكنى بمليلية» 
رمتها إنتقل عقية إلى فناس: فكان هو جد قبيل بتي 
العليلي : العائلة الملمية الممروقة بهذه المديثة 69 
وفي أوائل القرن الهجري الناسع ؛ سكن بالمديئة 
رة إبراعيم من موسى المشتزائيء ويها تناسلت منه أسيزة. 
علمية مرسوقة: كانت هي بيت بتي إبراهيم السدكاليين 


بفاس (10). 


تحليل ظاهرة يثدم يها إقليم دكالة, فكان لعدد من أعلامه 
رحلات واسمة ساهموا بها في ريط الصلات 
ثلقائيا - بين المغرب وأجزاء من العالم الإسلامي : يالسودان 
فين» و إلى الهند. 


وتونس» إلى مسر والقام والحرمين اشر 


7) ترجبحه وبيس مصادرها ومراجمها عند ابن إبراهيم في «الإعلاب. 
المطبعة الملكية 


الى ترجسة له انغيدة كبيل يداية: تعطوئلً مرج 
البردقه للجادزي + في خزانة القرويين رقم 543, وهي التي اعتصدت 
الي تعديد ولاق المترجم. 

8) ترجسته في #جذوة الاقتبناى» رقم 630؛ مع «نيل الابتهاع» المتقور 
لني القاهرة بهامش الدبياج 1351 ه. + ض 156. 

8 ابيوتاة قاس الكيرقه دار المثمور يالرياط 19:9 من 47 هد مع 
ملوة الأتقاس» ابقفة. 

6 اللسبر الأغير 395/3 


يوت 


وانبدوآن: معظم السهب في لك .يرع إلى جساعة: 
أبي محمد الح دنين أنقي» فكان من سيرة شيخها ادعوة 
السناخلين فى .طريف لأناء هميرة المج. .ولا يمتراق 
ذلك بالعجز والفقره ولم يزل هنا - يسد واته - 
خلفه من شيوج: الرباطات الصالحين (11), 

1 - .وين معطييات هذه الدعؤة قي ربط الملات. 
ب النغب ولاديق : سيا يلك ملك لطاع 
الواضم» (12] قائلا عن أبي محمد صالح : «ولم تزل جملة 
ابن كلاميقة -:رحنه الله - تقيشق يبلاد عضا ولاج غفتي. 
ورد من المقاربة أحد وراد الإقامة بهما قبل أن بحج : فإن 
كان ذلك لعدم أعناتوه وتسيبوا لهء وإن كان لفير ذلك 


وزجروه وقاطغوه حتى يحج, 

أ أبي محمد صالخ وأجفاده من السياقين في 
وصل المغرب بالمشرق» فيتردد عده متهم للج 0 
:ورعايية الراك الصاحية؛ التبشة - عبر طريق الحاج - !| 


يني في عتدنة عولاد + أو الى سبد بن 
الشيخ أبي محمد صالح. المتوفى عام 660 12620» حيث 
تكرر سقره للحج (13): ووصل إلى بغداد فآخة بها عن 
شهاب الدين أي حقص عبر السهروردي (14). 

ذل م اعرد مه ارين يو أن جب عل فد 
استرطن القاهرة إلى أن ترقي بها عام 646 13480ب حيث 
دقن في المحلة الكبرى. 

وكان له اتصال بمجموعة من الأعلام المشارقة : منهم 
الشيخ عبد العزيق بن أحمد الديريني (15)» وكذلك شرة 


وسح هذا الأ 


تصيدشي بالبرمة»: ووالهسز, عبد العزيز 
الصالجي :ونه تزف + يتيده تطولنة (16) يول في 


> الهاج مراحيه تاليف أحدا بن يضم بن أخثه بن أي معد 
سالج الطبحة النصرية القاهرة 1362 / 3013 دعي لعف 

3 سس 353 

3 «التع ويه سن 94. 

4 #التسيرة س 085-204 

5) «المسيره سس 145 و3460 

16 «المصدره مى 152 150, حيث وردت القصيدة كاملةز 

17) «المصدره في مواضعء متفرقة: مع مركب الحاج المفربي؛ طد: تطوان 


مطالعها > 

ابي علق الججرعتاة: من جدائب الغرت 
قنيها حبيب لي يبيم بهتقلبي 

قريب إلى موي بيسدهة مرائه 
نيت ينه وهبااعلن البعسلنا والقرب 

إلى أن بيقول * 

07 ل 
قبت إلهم نبطة العيق في 'العمب 

كشيسة بفان لبيت نييه 
وماكان متهم قي قبل ولاشعب 
8 بيوبسف عرق للد 


يدكن بالإسكدرية اين ! 


ين الستوج.يدته القصيننة :3 
أغيه | إبراهيم بن أحسد بن أبي» 
محمد صالح, 

5 - وبها ولد ابنه أبو-العبان أحمد مَؤْلِف «المتهياج 
الواضح». قنشأ هذا الأخير ببلدة مولده: ودرين بها وقي 
بجاية: 

فنا وم حؤاءاوون انهه بو يوه الشالعي: 
رط يبن المغرب والمشرق عن طريق الركب الحجا: 
المغزبيه. حيث ولي مشيغتته أيام أبي الحنن 
المريئي (17). 

7 وميه 


التقيمين بجها. 
أغرق :محمد بن أب القم السجلناني العالم الموحيد : 
قي بجاية (06 وكان بها فيما يبدو - وباط صالحي 
يشر عليه المثوه يه. 2 

#5 ظلق أزد العييخ تسا العفري :مق نس 
اليلائقة + مده مجال سياعته حتى انتقر بالهشده وباحد 
مده كات وقاته عام 776 +1375» بعد ما شاهز عفزه 120 


سثة (069. 


18) ترجسته عند الغبريتي في مخنزان البراييقم الشركة الوطنية اللنف 
رالتوزيع بالجزائر 197901398 دص 32 - 33ت 

19) «تزهة الخاطر وبهجة السامع والنواظر» تأليف عبد الحي ين افر 
الدين الحمتي : الجزء المنشور منها معن تراجم علماء الهند وأعيانها 
في اتترن #ا. لتبيلا غلى الدرز الكامثة لابن حيير ٠‏ مظيعنة دائرة. 
السمارف العثمالية في حيمر آباه الدكن 1358 هدء سي 13 


ومن دقين الهند مشافا له الأسماء الواردة قبله ‏ بتتبين 
مدى مساهمة الجماعة الصالحية مي تنظيم الملات الثقافينة 
بين دكالة وآجزاء من العالم الإسلامي. 

وبذلك مهدوا للاخرين حتى يقوموا ‏ تلقائيا - نفس 
الدون: فكانوا أعدادا من دكالة. 


متهم يفيه التماذج ‏ 


السودان الفربي 

9 يدا من ملكة مالي القدية غربي إفريقياء 
قيتجول بين. جهانها أو عششان,سعيد الدكالي» ويسكن في 
عاميتها ملتي» خبا وتلاتين يافر إلى المقرق 
فيتسل يه إين فل الله المسري..ويفيد مده هي التمريف 
بغرب الودان» حيث يصفه بالشيخ الثقة الثبت خلال تقوله 
عنه في «مسالك الأتضاره (20). 

ودهاش الرحالة الدكالي قي النصف الأول من 
القرن الهجري الشامن: علما بأن المنري الداقل عده توقي 
عاع 749 هد بعدما غاش تسما وأريمين سفة. 

وإلى قريب من هله المنطقة يسافر العالم الذكالي : 
عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى الزموري شارج الثفاه 
وتند وصل إلى يلاد دولاتة» وأقرأ أهلها (21)».وكان ممن 
أخذ عده عبرين مد لقيت التبكبي. حيث أجازة 
يكتاب «الشفاه للفاضي عياض» وكذلك أجاز به المغصار ين 
الفقيه أيد محمد (22). 


عباية : 
- ومن المغاربة الذين استوطنوا «بجاية» أبو 
سعيد بن تؤنارت الدكالي : من المائة الهجرية السابعة؛ 


6 الجره الأول مطبمة دان الكتب المصيرية بالقساهرة 3814/3340 
ع 78 مع مواشع أخرى بالقم المخطوط من مالك الأجتاره. 

21) «ثبل الأنعياج» مى 6ة. 

2 تع الفتقوره لأنيفا مسمد ين أب يكز الصديق:بالرقي الؤلاتي دلو 
الغرب الإسلامي في بهرت 71403 1987 ؛ من 133 و177. 


3 اعتوان النزاية نس 332 
4 «لهرست الرصاع» نشر المكتية العتيقة يتوتس 1967 : سن 71 
3) «لسوازك اليرزقي» عد بن 8447 : أوال السقر الأول رتسل اناك 


ويتول عنه الغتريني ؛ (23) دكان من المدرسين بيجايةة 
وحانظا للفقه. عملا اللسدوتة: جد الإلقاءه 
التنهمم. 

اتوئس : 

2 - أقام يها في طريق الحج - محسد التدككالي 
العالم الستي» وكان يحفظ موطأً الإمام مالك (4)24 وهر 
صاحب المناقشة مع ابن عرفة قي ترقس: ثم مع البرزلي 
بالإنتكنسزية (25). وبالبلدة الأخيرة كانت وفانه عام 799 
+56 01397 (26) 

13 - وقي طريق الحج ‏ أيضا ‏ أقام بتوتس أخمد 
التاجري:المالم الضالح» ويها القيه: متمد بن قابم الرصاع» 
فذكره ارم وثوه بقشلهه ثم ترجه 
السخساوي (28] هكذا : أحمد بن محمد بن علي : أبو 
العباس المصودى الماجري ‏ بجيم معقودة ينها وبين القاق 
-للغري تزيل المدينة التبوية: قرأ عليه ابن أني الهن : 
«البعاريه بروايته له عن أبي عبد الله محبد ين أحمد ب 


شحنا احدابن كدابع نزوو خصارح البرقة... 
وزآنت سساضه له أيشا ‏ على الجمال الكازروني - 
بالمدينة ‏ سئة سبع وثلاتين (وقافائة) :33 1434 

والظاهر أن هذا هو رقيق إبراهيم النازي في وجهته 
لبلاد المشرقية؛ وهو أبضا ‏ المذكور بين أشياخ محمد 
بن محمد بن علي الشهير بالفرواصني (30) 


القيروان : 
3 - كان بها متمد بن متختوت الندكالي المتوقى 
اغام 596 12970 وبها أخلذ عنه مؤرخها العوائي» قيقول 


8ه بإنيه اشر يألياء لسر اين حجر المغلاني مطايع تركة. 
الإعلانات الشرقية بلشافرة 1969/1109 543 
0 


قم كتقدهء وغوه 
المؤلف سلبعة دار خفر التقالة. بالشاغرة 
36و وجو 

29 «النجم الثاقيه لابن سعد بين 3051 من 19 
36 #ليل الايتهاج م 2هة.. 


-6- 


'عالما بأصول الدين 


والملوم الظاحرة والياطتة.... 
ومن القبيروان اتتقل إلى سوسة حتى توقى بها (31): 
حيث لا يزال مشهده معروقا قبة عالية جوار زاوية 
الإمام يحيى بن عدر عند باب البحر من مدينة سوسة (62: 
ورثاه يحيى بن عتيق الهواري بقصيدة يقول قي مطالعها : 
أيا سوسسة النراء لسورك يلسع 
يتور نام فى تراب تلك 'يشجحع 
بك الغالم المشيور في الناس تقله 
إكم سكن لحر كت شع 
إلى أن يقول : 
ماله العرلة يشر زإتحيه 
لشيس الضحى والبدر قي الأفق الع (33) 
4 - وإلى محمد بن سحتون يستوطن القيروان 
عيد الملك بن عبد القاهر الدكاليء وهو من طيقة رجال 
الضلاح والزهد (34): 


5 د لمع قيها امم العالم السالح عبد الواخد بن 
محمد الدكالي : أستاذ الشيخ عد السلام الأنين ضائن إلى 
'صدر الفرن اليجري العاشر: ومدفته في مسلاتة (4)35 

الإسكندر 

ارول شك تاركو سد 
الغلي عن صران. الأنساري الأمي م الأدكاي الصتررق - 


31) «ممالم الإيدانه للدياغ المطبعة الرممية المربية بعوتسي 1930 ه + 
2ه 
ذم مجن افيهلى الديال : «المقياقة الداريخية للتصوف الملامية افقو 


مكتية التجاح يتوقى 1965/1164 ؛ س 258 غير أذ هذا المصير 
حمل المترجم في عاد شيوخ القعوة. والفبس عليه بشيثها أبي 
علي مالم القديداق 

#معالم الإسان» لقع 

18 «النصدره 102 

48). ترجت في مواهب الرحيم قي مناقب الشيخ سيدق عيد السلام ين 
سليم تأليق محمد بن عحسد بن عدر مخلوف العونني. نقر الاح 
سابح السلي الكتبي بشوقس 1035 + سس 331- 130 


بالأسكتدرية عام 635 «1296»: وكان من أئمة المذعب. 
الالى. مفتيا ريا متهننا. 


عنه قيس الدين الذعبي» وهو يعرش -جملة من 


تلامذة أستناته هكذا : دروى عته ابن الظاهري وولياه. 


والمزيه والبرزالي» وابن سيد الناس؛ والشيخ رافع» وابن 
نكانة: وقيرضه. 

وزاد الذهبي قائلا « ألت فيغنا النريٍ عنه ثقال 
غيخ جليل فاشل صاحب سنة» (36). 


دمغق 

17 وعتثا أحد رعال دتخالة يقتى أعد الأفلام. 
السسوقين بالشام, فيذكى الأيلي عيد الله بن إبراهيم 
الزموري» حيث أغبره أنه ممع ابن تمينة ينشد بيتين: من 


الشمر. يدم قيهما محصل الفخر الرازي (37): 


مكة المكرمة 
8 - يترجم السخاوي (36) لأبي بكر بن عيد 
الرزاق الدكالي المتوفى عام 827 1420 وكنان تفقنه 
بالإتكندرية وسكنها مدة ثم انتقل منها إلى مكة المكرمة 


كت ا ون جنا ابعر لق 


تغييمه كان رانراء ومشى فيه صاحب مكة وممه مقسدم 
عتكرها. 

9 - وقد يكن مَكنة المكرمة أيضا ؛ ان ناز 
الؤقوري + محمد بن سعيد ين :محمد التلمردتي: المتوفى عام 
60 ,1156 


أملام مديسة أزموره ثم شييخ ريسا 


36) سعرقنة القراة الكبارة لتهبي مطيمة دار الأنيف بنعير 3999 4 
مس 155: وله ترجمة عند ابن الجزدني في هغاية النهاية؛ داز الكتاب 
اللبثائي 71387 1932+.37:/1- .ثم السيوطي في محسن المحاشرة» 
السطبمة الشرفية بسر 1357 ه : 206/1, مع شذور الثهبه نهر 
مكعبة القدسي بالناعرة 1351-34 3:/5*. وفيها ‏ مع الذعبي. 
بحص وال المترجم يميد الحليم بالام؛ بدلا من عيبد الحكيم بالكناق 
عنم ابن الجزريا والسيوطي. 


ابتهاجه س 236. مع «نفح الطيب» المطبعة الأزهرية البسرية. 


اللتقي القادي مطيعة. 


-- 


الموقق بمكة المكرمة :قال السخناوي : (38) *ووضقة ابن 
عزم بشيخناء وفي موشع يفقيهناه. 
20 - وقي ترجمة أحد أعلام مكة المكرمة ؛ (40) 
اجاءين أله وكر ميري بدن العذلينات :2 
«العلامة الفهامة سعيد الدكالي» وولده العلامة الحافظ محمد 
بن سعيد الدكالي؛ غير أن هذا الأخير هو المذكور- وشيكنا 


-عند رقم 18 


السدينة المتورة 

1 كان.بها محمد ين محمد الأنصاري الزموريه 
ويه توفي تعد عام 80 36 21437 وثاير- قببا - على 
تريس الققة والمريية: بوشن أغد عنه' العهاب أعتحد ين 
ب التقصي (41), 


حلب 2 

2 - وخارجا عن الحرمين الشريفين : نفير إلى 
أبي العباس أحمد بن محسد الماجري المصبودي الحتبليء 
شوق عام 838 م14 3435 ويتذكر عنة لين حَجِر أنه 
ولي قشاء الحدابلة بحلب مراراه ويهذه المدينة كانت 
وفك رقم 


25 - وفناك جملة من الدكاا 
ارهج يمبووة إلى النثرب» وذ 
منهم. يدما من محمد بن سعيد ين. حثمان الستهاجي الهنائي 


0 


ره اللامعه 252+ عند ترجسته لشي العمنها في «ثيل الاتهاج». 
امن 312, غير أنه تتسحف فيه ابن حم باين عرفة. 

6ه «نيل الابتهاجه م :دد. 

4) الوم اللاسمء 45/10 ذه مخ #تيل الأبتهاعء سن 305 حيش 
وردت به كلمة الزموري على الصوا. الؤثوري يالنوت في 
الو اللامع. 

دم 'إقياه الفسره 1339/9 

الخطيب في «نففاضة الجراب» + افر انشاقي داو 

بي بالقاهرة درن تاريخ : مى 75 177 ومنها يمتقا 

اتحديد التاريخ التي كان فيه النترجم بقيد الحياة: وهي إفارة خلت 


4 تم 


الزموري قاضيها شير بأتقشايوء كان بقيد. الياة أواسط عام 
1360/76 

وقد رحل إلى القاهرة ومكنة والإسكتتدري 
بالسدن الثلاث ‏ على مشايخها قراء: 3 

الحاجب» وكان عالما بالقه والحديث. مدربا مؤلفا (43) 
24 - أما النموذج الثاني هن الراحلين للمشرق : فهو 
اج الزموري : محمد ين أحبد ين مخمد بن عينية 
5 


وهو مؤلف رسالة مرسمة هادم «قول من لا يرائي ولا يمع 
الماعون. قي الوافد الوبائي السمى بالطاعون» ويتبين من 
قراءة هذه الرسالة أن مؤلفها عالم؛ واسع المشاركة في قرو 
من المعرفة: وبنها مخطوطة فريدة في المكتبة العامة 
بتطوان رقم 

وسيكون الاج الزموري آخر الأناء التي يتديها هذا 
العرض» تحليلا لظاهرة ساهمة القبيل الدكالي : في ريبظ 
الصلات الثقافية بين المغرب وجهات متعددة من العالم 
الإعلامي. 


أعلامها تشير إلى ستة : 

أ- محسد ين غلي ين عبد.إلواحد الدكالي ثم 
المصري المتوفى 763 «1362» (45). 

اب - ولليه أبى هزيزة: : عبد الوحصع, ت 839 
كل رقم 


مات جر اتن" زد تند ري لمق 
و سشكة د كبتكم وشم س3 
الذي ينوه ورحلحه المعرائية يعرمحه بها هنا كناب علي 
الات عب اك الل من تشع ابت في إيحاع سهتقة 
6 
عيدالرحسن بن عبد لاد القاسي حته الها لزاب 
الأكابرة. حمس 3 5 
نه عن ابن حجر في مدر منت بجليمة:دائزة شارف 
آة لمكن 1358-48 :74-7104 


ب أي عرجرة + أبنو بسنلا مسميهة 12 :زه 
تمه زقف 

اه ام أختهما : قاطسة بنت أبي هريرة: توفيت - 
تغريبا - قرب سنة 896/ 5ل ركاه (44). 

و - فاطمةابنت أبي أمامة ,محمد تاريخ وقاتها 
غير مذكور (50]. 

الشانية : أسرة عبد المؤمن الدكالي بمكلة المكرمة. 
ومن النابهين بها : 

ان - عيد المومن بن خليفة بن عبد الملك الدكالي 
تزيل مكة المكرمة. ت 741 :1341 (51). 

ح اق عه ارين خليلء ات هه3 
مو4قه (52). 

اط ابن عيد النومن : البهاد مجبدات 769 / 67 
فقت رق 

يا - لق لإلسد لكر انس كص 782 
13391 

اله" يق الإينات: اك ادكين لديا 2515 
ومدق رقا 

ال - اين اليهناء “أي والقضل؛ تخميهات:823 
1420 
لتاب الجنكان : كل ترجه 


5-8 
مدت (تقاء 


47) ترجدته في عتشى المصدره 38/8 39, 
48) ترجمتة في «نفس المصدره 39,8. 

49) ترجمتها في نفس المصبرء 99712 
50 ترجمتها في «نفس البصدره 109/12, 
5) ترجدعه في «العقد الثمين» رقم 23097 
3) ترجمته في المصدر ذاته رقم 1142: 


أ - شرج الرسالة القيرواتية»الأبي عسران الزن 
سايق الذكز. 


بلوثة في «فهرس مخطوطات التكتية الوطاب 
يباريس : رقم 25336 

ب -. زانفت التؤلف باتكلاب لتقل قي الخخصان 
أحكام بن :سمل» جوع .قا لتق 

مكتبة الزاوية الحمزية 3/505. 


ج - سعتمد الناجب قي إيضاح مبقمات أبن 
الحاجبه : لدم شرح المختصر الفقهي لابن الحاجب» تأليف 
محمد بن سعيد الزموري. 

جبعءق 650:: النسفت الأول إلى آخز باب الرضاع. 
في مجلد كبير 


اتصحيف» وتم تسخه عام 995 اه 


ابق الذكر عند رقم 233 


ان بحظ مغريي مدموج يتخلله 


مع مجلدين من تنس الشرج : جبعءق 879 

عق 1148 

د - ولنفس المؤلف + «التحفة الظريفة في الأسوار 
5 

خرانة القرويين 1343 + في سقر ضخم. 

ه - وللمؤلف ذاته «كنز الأسرار ولواقج الأقكنان» 
معارف متوعة + العالم العلوي والسقلي» رأخوال المعاش 
بوالتفاد. 

جبعءه كققة 2639 

خزانة القرويين 586 846. 

المكتية العامة بتطوان 410. 

عس 56وه. 

بعض مخطوطات كنز الأسرار تمى السؤلف يميد 
الرحمن. وهو غلط. ثقل عنه أبو اسن السالكي في «شرح 
عقائد الرسالة القيروانية». 


5) اترجدته في «النصبن ذاه رقم 37 
34) اترجسته في #المصدر ذاته. رقم 00 
5 اترجسته في «المصدر فاتف رقم 2576 
58) ترجمته في #السسدر اته؛ رقم 8ه 
17 اليجمته في الشوه الابيه 308 6دة 


-وو- 


و بأنس الوحدة قي شرح التردة + تآليف أبي 
القليم بن 4 


رأهيم بن حسين الماجري الزمور 
بين أواخر القرن الهجري الثامن وأواخر التاسع. 

خيس 1/321 

از - ناغتنام الفخاض 'لمحاذي درر القواض» + تأليف. 
ند بن عمد بن إبراهيم ابن القساضي الأتصاري الخنزوجي 
النجاري ثم الزموريء نتزيل الحرمين الشريفين:.ت 839 
ه35 - 1436 بالعدينة المثر, 

ذيل به على «درر النواض في محاضرة الخواض» 


الإبراهيم أبن فرحوت. 
مكتبة الزاوية الحمزية 3/547 - غير 
عد - اللمؤلف تزيجسة عند النخاوي (58) تب له 


بام «مساطع الأثوار قي لستخراج ما في 
من الاسرارة. 

اط - تعليق على كتاب الجامع من الجواهر الشبينة 
تأليق أب التائم لقتو بن اعينى بن أحمد 
السنهاجي الزبوريد ت 48/852 1449 

عج قدا من > أول مجسوع. وفرغ من 
تأليفه في 18 صفر عام 816 يمديتة آزمور, 

ي - والمؤلف هو شارج القصيدة الغزرجية في 
العروض والقوافي» وشرحه هو المنشورٍ الوحيد من العؤلفات 
التي نعرشهاء فتكرر طبعه قي المطبعة الحجرية الفاسية. 

اك - بهجة الناظرين وأنس المارفين لمحمد بن عييد 
العظيم الزموري لستمر بقيد الحياة بعد 46/858 :1447 

خعية 1343 و1501 

عع ند 

خزانة القروتيين 871. 

حس 1358 

علق عليده د. مباح إبراهيم الغيخلي في مجلنة 
«البحث العلسي (59). 0 


فيها مؤلفا ثا: 


حديث الإسراء 


الاين هن 


6) اترجسته في «نقس المصدره 301/8. 
5) العبة دق سن 367 380 


2 العقاء لفياض + ابتدأ تأليقه أحمد بن 
سعيد بن يحيى الزموريء.وكمله - بعد وفا: 
سايق الذكر. 

يحمل في خزانة القرويين هذا الزقم 2798 5: وفرع 
من إخراجه من المبيضة 10 مجرم 882 5 


ابنه عيد الله 


م - «قول ,من الاايرائي ولا يتتع الماعون. في الواقة. 
الويائي السمى بالطامون» : تأليف الحاج الزمورييه سايق 
الذكر عند رقم 24. 

المكتية العامة يتطوان. 


ن - «شرح مقالات كوشيار (في الأحكام الفلكية) 2 
تأليف أبي عبد الله بن عيد الكريم الدكال 
دار الكت الوطنية يتوئس 00536 : 148 ورقة: 


- شرج القواعد لمياض ٠‏ تسأليف أبي الفخل 
ب النثماني. 


محمد بن محمد بن 

أشاز في انتتاحيته إلى أن تأليف القافي عيبا 
للقراعد كان يرقية من أبي محمد عبيد السلام ين عبد الله 
بن آمغار دة 0 
خزانة القرويين 356.: السفر الأول., وفرغ منه مؤلفنه 
عشي الجمعة 19 جمادى الأولى 744 - بخط المؤلفه 

اع - السقر الرابع من الصحاح للجوهري : من ياب 
الميم وقصل الحاء إلى النهاية. 

كتبه - يغط أندلسي جيد ‏ إيراهيم بن محمد الدكالي 
عام 717 هدب 

خاس 11751 


و 


اتوضيحات : اخ:عه د : قسم حرف الدال من مخطوطات 
الخزائة العامة بالرباط. 
المضادر والمراجع الواردة بالهوامش : تذكر 


وضعيتها عند الإحالة الأولى : مخطوطة ومكاتها خ.عء ق : قسم حرف القناف من مخطوطات 
ورقمهاء أو:متهورة مع ذكر السلبعة أو النافي, | الغزاثة العامة بالرياطء 
وبلد ذلك. 


خ؛ ع ج : قم حرف الجيم من مخطوطات 
دقن بالوؤاتتن وانتن لي لهرت اكير نراق ١١‏ اللتؤانة العامة بالرجاط 
هكذا : خ. س : الخزافة الحسنية بالرباط. 


5308 


7/ قبراير : 1984 / .حول ها 
نشرته صحيفة + (الشرق الأوسط) تدييلا أو حافية 


ربا والتسامل بع الأناك أ 


وقتح (العلم) حضلها أن أعقب عليه باللاحظات 


أولا : إدَ يحرف أنحافنا (أباشة) بوجوه انحرافات 
في أنقطة السديد من (البتوك الإسلامية) التي 


تصحيحها أو 


للأستاذ عبد الكريم التواتي 


الأترعلى عدد من هقه:البنوك مما يتبيت أحدى الأسبا. 


التي تحرم التعامل بالرياض. هه 


منشويئات عليمة سستزمة: - وبهسا أحيطت بهبا! 
بمطي المشررع شرعية مطلقة. وقد تكون التجربة التي 
عرى أثارها اليفة كاتي ؛ (الشرق الأوسط) عي التي 
حت دين النتككوميك اللشلامية وبنش التهسات على 
التتكر له والعسل على اجهناضه. هنا دانتاقد لست - 
بالواقع ‏ عجافاتة للشتريعة الإسلامية: وقديما قال اين عرفنة: 
أبواب الفقه في المذعب المالكي : (أعرف الرتجال 
٠‏ ولاتتزف التق سال رجبال): ولونذا قد كان على 
أباظة أن يترك جانب. لكاتب أو الستكتي 


ل آراءه الوار 


والمصالح والعيوب حتى تفيدتنا نحن الذين لا يهمعاء أرلا 
نبحت إلا أن عن الحقيقة المجردة والموضوعية. 

وتبني نظرية ما من أي جانب أو آخره؛لا يننحهنا - 
كما قلنا ‏ القداسة بله المشزوعية إذا لم تكن تتند إلى 
شرع الله فتعلى المتحصين أولا للمشروع: قد يكترن 
يسيب ما اكتشقوه مما زأوه متعارضا والنظرية التي انطلق 
منها ذلك النشروع؛ والرجوع إلى الحق خير من التدادي 
في الباطلء وما أغاره له [أباطة) من تجاوزات واتحراقنات 
واندساس ابعش أصحاب المصالح؛ والتتأجرين بالإسلام: 


ليركيوا هذا المند الجارف» وينطلقوا به بقير قواعد أو 
ضرابط: واتجاههم في الاستعاثة بأطر تقليدية»: وخبرات من 
ينوك ربوية: واستقادة هده البنوك ال واه 
0 حتى اخلط 


الإسلامية لذب التدعرات إن 
الحابل بالنايل» واضطريت الر: ِ, 
كان ذلك هو تاقونى الإتذار الذي ثبه أولشك المتقا: 


عن تأيد هنا المشروع إلى نا في تجديم النظرية عن 
أخطار: 

كنالقا:: الدعوة إلى عدم إمكانية تطبيق الشريعة 
الإسلامية في غمضّة عين اتكاء على أسباب الدزول في 
اثقرآك وسيرة الرسول عَيْهِ قي الدعوة تجديف ينآى بأستادنا 


عن جادة الصواب وصدور مثل هذه القالة من مثله يبدعونا 

إلى ميد من البيان والتوشيح إذ حتناك قرق كبير يين 

التدرج في التشريع في حياة الرسول يَتّه وبين التدرج في 
ليو اللظرياك الاجالاية التتميكة عن البقر موق 
الرسول عله من حيت أن ا معلم ومشرع ينوج 
ليه من الله وما ين 


يبد عونا كول روت الشكة العشوو من 


استنياطات يكون ستشدها ذينك الدليلان أعني القرآن 
والسئة الصحيحة: ما دام القرآن بقول : «اليوم أكبلت 
لكم دينكم وآثمبت عليكم تعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا4» السائدة : 3 ويقول : ليبا آيها الذين 
آمتوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسولء وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللنه 
والرسول إن كنتم تؤمتون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاة؛ الناء : 59 ولهاا فلبلأحد بعد 
ذلك أن يفرع ما لم 
التصوص ما يخزيجها هن الغا 
الريا يجميع فروعه وأتواعه بما فيها ربا النضل قضية مقروع 
متهاء وحتى ما تسب لابن عباس ومعاوية ن. 


يشرعه الله وربوله» :ولا أن يحل 


وإذا كان قد عقي - على ابن عيناس ونمازية 
اج تفط ابي حجةة تيه ولي داريا العشله تأجتارو: 

اإنهم عتدما وقنهم متحابة ]> الصانت وأبي 
حو القزري علق أشرانه 'وتفائدة عرق كربا السييعة 


آكلة ومو الآخذ. وبوكلة وهن المحتاج الممطي للزيادة. 
كنا لمن شاهديه وكاتبه لإعالتهم علينه. ذلك لأنه من 
البدهيات أن مننبين الأهداق التي يتوشاها الإسلام من 
تحريم بعش التقود ‏ كبيسح الغزر. وبيسع حبل الحيلة, 


والغلاقي» والمطسامين. (أي بيع اللبن وبيع الثمر 
مسلاخيما زيح الملامتةة 3 


نرة قل بيعو 


ايزا 4 يحقظ ماله ككل 
هته التسدوزات توجودة في التغامل مع الأبداك القائمة 
خالياء ولذلك فلاشك أن الربا يتوعييه + ال 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ومتع لحقوق المحتاج» فبإن 
الموسر ‏ كما يقول ابن تيمية : (النتاوي : ج / 3 / ص / 
5 مطبعة دار المكتبة الحديثة) (لا يأخذ آلا حالة؛ يألف 
ومالتين مؤجلة: إذا لم تكن له حاجة بئلك الألف: وإنما 
يأغذ المال بمثله مع زيادة إلى أجل؛ من هو محتاج إليه؛ 


قتقع تلك الزيادة ظلما لمحتاج) ولدفع هذا الظلم فرض 
الله قي أموال الأغنياء للفقراء تصيبا مملوساء ليدفع عتهم 
الحاجة ويقيهم القاقة: ولاشك أن الإنسان متى ضمن 
حاحياته الأنامية والفنرورية من البأكل والسكن 2-6 
وكل ما يدخل تحت باب (الفصان الاجتماعي) لم 

ضرورة للبحث عن دخول 0 يطرق غير مشروعة 0 


اع 
ومع ذلك قنا أجدر بالعلماء أن يمرا تحديدا ميسطا. 
لهذا الربا التي يحومه القرآن يتوعد مرتكبيه بأوعم 
المواتب, أهو نها وشغهم بالجترن + .«الذين يأكلوت الرها 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطات من 
2 وأغيثها أكلهم انار وضليهم.يهيا 
آمتوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
قآذئوا ييحرب من الله. ورصوله» البقرة > 278. 
على أن البلسباء لعو يعوا .و فقا لانت ااا 
بإركوا غمليا وبحسابى قي الخيبا 
الاجتماعية العامة قي حمل :السياسيين والاقتصاديين 
الإسلاميين على :: زعحاة:من تحريم الإسلام 
اللريا - وسياسيوتا له لله لهم تقس اليقين والحساى 
والقيرة التي لبقية شرائح السجتسع الإسلامى ولهم ثقين 
1 إلتقيد بنسوسها الني لا تقبل 
أويل ‏ لأمكن الاستغناء عن هنا الخشم للجي من 
المواقف المتعازضة حول مغهوم الريا وأنواعه, ولأمكن إيخاد 
آبواب أخرى :غير أيناك تسد الحاجيات المالية. وتقوم 
بالآدوار الي وضعت لها الأبناك دون الازتكاس في حساة 
الربوبات. 
وهذا ممكن بالتخلي عن أي نوع من أنواع الرياء مهما 
أحيط مصدره بهالات الأطزاء عن طريق إشاعنة مياد 


اعي والتكامل الاقتصاديه 
ثم باقناع النابى بالتقصيرمن.الشره. وبالابتساذ عن تقلييد 
الغرب.في هنا السمار الاقتمادي الذي لا يقنوم إلا على 
ميد المنائئة تحت غعارالتنمية, واغداد. الظروف الحياتية 
لعام الفين وما يندم 
على أن البشكل إلسا جل بالمالم الإسلامي حين. 
حاولنا - وتحاول. 
والدنيا. فلو آنا آمنا 
ويصم على أن الأمرين : اللدين زالد: 
حاء لإصلاح هده الدئيا يسا يجملها : 
اللهه إذن لأمكن نهم الصو الشرعية برو بعيسدة عن 
بى الجو الإيساني الخالس المراد منههاء ثم الهزوب 
افمة واحدة ويدون تباطو 
يدعوى أن الظروف الرائة هي .عند التي كانت 
العهد رسول الله يه سيدنا محمد عليه السلام فيه : 
أولا + ما يصم الإسلام بالمادية التاريخية أي 
وضع لزين خاس ولأوشاع خاصة وأنه لذلك قند استتفند 


طاقتة: بمرور الزتن» ويتني :هذا تضديق اقالة أاء الإشلام 
التي نوين بها نحن والتتي يؤكدها الواقع 
الشاريقي والسميش: أي أن الإسلام دين مالح لكل زمان 
ومكان وفيه > 


ثانيا : تجزئة التشريع إلى ما هو واجب الاتجاز 
فوراء وما يمكن تأخيره إن لم نقل التساهل فيه ومعتى هذا 
أن لا إلبزامية على السلمين بالتشريع. وأن السدين مجره 
تكملة؛ «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله 
بغافل عما يعملون4 البقرة : 85. 

والإملام دين الوحدة والتوجيده ليس من صنع البشن 
ولكن عن صنع الله الذي أتقن كل شي وهو شريمة لا 
يمكن فصل بعص أجزائها عن بعضء ولذلك فهو إما أن 
يوعد كله بتشريماته ونظمه وقوانيته الجا 
والعقابء زبجياتيه : هذه التي على الأرضه يك 
الستطرة يوم الديمومة ويعد الحساب» وإما أن لا يكون 


5 


إملام ولاتفريية: لآن خلق الثسان.وياءث الرسل الذي 
أخرسم سيدا محمد عليه اللام, لم يترك الشريعة ناقصة أو 
مبشورة: ولم بترك لمن أسلم وجهه له حرية التخلي عن 
شريعته التي اختارها له هو بتقسه, 
واتهام كل من يصر على تطبيق الشريعة بالفيرة على 
الإتلام دين يقبة الغا اتمام باطلء ذلك لأن غيرة 
الغيورين لا تعني أكثر من إيسائهم بوجوب التنسك يفكرة 
قرورة تطبيق هذه الشويعة ما أنكن؛ لصلاح معاش الداس. 
وبعادهم. أدا المضي مع الآخرين ‏ ولو على حاب تفتيت 
الشريمة ‏ لمجرد أن .يقال إننا تقدميون وإننا نساير ركب 
الدول المتمديئة المعاصرة قهذا شيه لا نستيفه؛ حتى وأن 
كنا أمام صولة الباطل ‏ لا تستطيع اعاقتة عمليا. 
ثم يجب أن لآ تسى أنه يقل (حمود] أولنك 
اتويت على تطبيق الشريعة الإنلامية : كليا وجزقياء 
ت شعلة الفقاوبة للتيارات الهدامة أن تستمر مشتعلة. 


علق ظيهنا من آمال بأخلام ؟سوى أن حبرل الحيناة إلى 
سعار وتكالب على المال من أجل تكديسه قحسي .ومتعه 
من التداول إلا بين مالكيه ليخضموا يه رقاب عند الله. لما 


ليه عله اها يج دومل الجطلت دجت على لتر 
كما يز أمحلها * رهل استطاغت أرتيكت من تحقيق 
التي ما انقك أثسارها 
إن أفتى دول الملم,أبساكاء.ومن توسبد على كائبة 
سرع الرأمالي النتدي يمتسد النظرينات البتكينة 
7 ل 3 


مرائق النياة : سياسية واجتاعية واقتصادية, بل ويشكو 
من تفاقم وديوته المتراكمة والمتضاعفة على الدوام ونحن - 
البلاد الإسلانية ‏ التي أصر ويضر بعش متتربيها أن 
يحولونا إلى النظام الأوروبي حتى لا نتهم بالتخلف ولا 
نويم بالتحجر والجبود. هل قدرنا أن تقف على سوقنا ؟ أو 
أن نتقصى من الاقتصادية للغرب وأمريكاء يل 


1 كل نيت ني ذلا بتدأن ملبقنا هذه 


شرائح (ساندويشات) أو جرعات دواه تعطى ‏ للمر يش على 


مراحل وفترات» لآن الطبيب الدُي ركب الدواء. ووضع 
أسسه ونظمه ‏ في الشريعة الإسلامية ‏ هو الله. وما كان 
اللهء ولا كان رسوله المعصوم من الغطأ في اليفائد 
والأصول» أن يصدر عنهما ما يجتمل الخظا سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوا كيرا 


رابعا : يلاحظ أن الدكتور رأباظة) تحائي التعريج 
على تقبيم التجربة القائمة قي هذه البنوك الإسلاميةء فلم 
يقصع عما إذا كانت صالحة يكليتهاء أو على الأقل - ما 
عي الجوانب الصالحة قيها والمرجبة وتلك السالبة فيا 
والقاسدة أو الخارة, ممأ يشمر ‏ أن لم يؤكد - بأنه: هو ته 
يشمر بتجافي التجرية القائئة على الأسسن والأهناف التي 
حاول أوئشك الدعاة للبتوك الإملامية ترقيرها. 

والتول.يأن المصارف الحديشة لم تكن حعروقة زمن 
نزول القرآن كسا حي الآن في حالتها الحاضة ووققا 
لتواتيتها العالمية, وان حاجات النابن ومصالحهم في أفور 
إلا بها - من ينود محكمة التقض يأيوظبي 
(الشرق الأوسط) غدد / 3507 / ع / 1 العنود الثالث قيْه. 


0 50 قريش على 
محاربة الإسلام عي بدعوى المحافظة على أوضاعها 
الات النزحرة إن كاك تحفد أن ندر اللدعوة 
الإدلاتية بيحرمها مها كانت تزمل فيغاتى رملة لآن اهيا 
قد يستمر على إشراكه فيعمل على تفويض مركزها 
التجاري. ومع ذلك لم يقف الإسلام مستسلما أمبام الوضع 
القائم وإنما حاربه ولإعطاء المثل بدأ بِقَع بتحريم رباعمه 


دوك 


العباس وعشدما تبين أولنك القرشيون أن الإبلام لم يأت 
1 | ينعمون يه في رخاء وإنما جاء ليشع له الأسى 


أوسييا لفاقة آخرين أو عوزهم. استجابوا لله وللربول ولا 
.بحييهم فكانوا عصب الحركة الإسلامية قي العالم كما يقول 
الدكتو (أباظة) تفه... فآمن آولنك العرب بالإسلام وطبقوه 
عمليا يكلياته وجزئياته: ثم فيه : 


ثانيا : أنه إنما يضح ذلك الرَعم أن لو كان بحمد 
عليه الام هو المشرع من عنديائه ويدون وحي من اللهه 
إذن لجاز لغير القيورين أن يقولوا إن الظروف المتجدة 
في العصر الذي تحيا أحداثه هي غير تلك.التي كانت 
لعهده يلك. حيت كان يخطط ويشع ويضع القوانين في 
عرق هؤلاء. لخصوض عيده ومجتميه وزمانه, ومكانه» مما 
يعني أن تشتريعاته (الوطمية) لم تكن تستهدف -الإفسان 
في كل ابعاده. والدنيا المي والمماثي والمماد - ولاك أن 
تالة بن علذا القبيل في نحل التبع"'ولا ييكن أن تصدر 
عمن يوين بالإسلام لأنها ستتهي بتائلها إلى أن الإسللام 
ظاهرة تاريخية محددة - كبا قلا قيل - وليت صالحة 
لكل زمان ومكان رأنها ليست للناس كافة» ولكن الواقع أ 
محدا عليه النلام ما كان يقول غيشا من عددياته إل أن 
يتكون تببينا أو توضيحا أر تفسيرا لما نزل عليه من الوحيء 
وين هنا أصر القرآن على أنه مجرد ميلغ لإثما عليك البلا 
والله بصير بالمياه) آل عمران + 20 / إن عليكك إلا 


البلاغ» الشورى ؛ 48 قل ما كنت بدعا من الرسل 
إلاما 


وما أدري ما يفصل بي ولا بكم أن ات 
يوحي إلى .وما أنا إلا ندير 
ولكن الواقع أيضا ‏ رقي معتقد السلمين ‏ أن الإملام جاء 
للناس كافة وجاء رحسة لهم إوما أرسلناك إلا رحمة 
اللعالمين؟ 1 7 <وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلسون» 


سب : 28 ثم أن متزل الكثاب سيسائه وتعالى .فو خالق 
الزمان والمكان وما فبهما ‏ ولا تاريخ له لا ماضيا ولا 


حاشرا ولا ستتجبلا. |5 الؤين في كم الله :واحب لله 


حاضى ما كان ليشسى ويشرع ما لا يتسارق وفترة زمائية 

للإنان (أيحسب الإنسان أن 
ه سبحأنه وتعالى بأن محسدا 2# 
وأن الإسلام هو خاتسة الرسالات 


ماء ألا يتقق وما يمل 
بيترك سدى» مع تأكيده 
هو خانم اليل والأناء 


أو طالحة: بقدر ما كنآن 
ي أن يأتيه هؤلاء الناس أو يدروه» ثم 
كان هنا القرآن في النهاية الستور الذي قال منزله : لإلا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من خكيم حميد» وقال : +اليرم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 
وتاك : إومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل 
منه رقال ؛ إن الدين عند الله الإسلام». 


ويعد فسمح الدكتور (أياظة) أن تيمس في أذنيه 
بأن مركزه العلتي ما 'كآن يمح :له أن يستعمل تلك اللغة 
الغي استمدلها في تعقيبه» لقد كاقت ‏ لفة: الفعالية».وإن كنا 
احن سوافقة على عا ذكره عن موقف جري 
الأوسط) فيما يخص اعلامهنا إغلاى البحث قي الموضوع. 
فنثل هنذا الموقف من مثلهها تف لا مبرر له» ولا يليق 
رم تفسها رقراءهنا ولذا يود مخلصين أن 


في الموضوعء على أن ييتمد عن 
والمتشيمة: 


الأساليب الاستعراشية 


وللذكتون رإناطة) غنا عطيم التندين والاحتراءة جع 
الود بالتودة إلى الموضوع لتخليل التكرة الأدالنية الني 
قامت عليها خلية البتوك الإسلامية: أي (ميدا الترابحة) في 
المتعب النائكي. 


افاس 4 الأسعاذ عبد الكريم التواتي 


عد 


للدكتور محمد كمال شتباته 


الند عرف عن.دمشق أنها كانت قبل الفتح الإسلامي 


ختحها العرب بعد خروب سجال بيتهم وبين الروم: 
بحيك عند الاستيللاء على دمشق 'تتويجا لفتوحاتم ة 
بوم الذي توفى فيه الخليفة 


رفي الله عنه في السئة الثالثة 


متطقة الشام. وقد تم ذلك في البو 
الأول أء 


الأول أبو بكر الصدييق. ره 


ره (634م):.وغقب اتتصا., 


عثرة اد العرب في معركة 
اليرموك التميرةة في عمد الخليقة عر بن الخطاب رضي 
الحكم العربي ‏ رخاءها 
الذي فقدته زمناء ويلغ هذا الرخاء أوجه في العهد الأمويي 


والصدر الأول من العصر العباء 


ألله عته. وقد استردت ده 


علج عاق وان سان عه ام 0 ار 
0ن .ومن يودئذ أصبحت دمشق عامية للخلاقة الإبلامية: 


ويقلك انتفلت من المدينة إليهاء وبلغت خأرا زقيما عظيماء 


ع فى اسار عن دون المبيتة الأخرى بؤثرة 
ينابيعها. 
ياقوت الحبوي في (معجم اليلدان) «أن همش 


قد أحاطتها الأسوار المتيعة» والتي بلغ ارتفاعها ثمانية أمثار 


أتهارها 


معردية سج عن فييك كاي أرابد بيط مص الراعها 
الاحقة» بجيت. يمكن للقادم من مساقة بعيدة أن يبصر 


هذ الأ 


اج..بوقد أسبى بهد ,سساويسة «قصر الخشراء؛ مقر 


هداء .وقد ترك الأموبون. بصماتهم الناريخية الخالدة 


شتوا القنوات المائية المختلفة, ومن أشهرها 


هنسة بالغة الدقة في تخصيص نافورة لكل دار بالمدينة. 


لإمداه دمشق يما 


أما عن الجاتب الحضاري ققد «روى المؤرخون أن 
سورية لم قليث أن,ازدهرت بعد أن فتحها 
العرب في تقل كتب اليونان والرومان إلى لقتهم مثلمنا. 
عبادين القتال: وأنشأوا المدارس في كل مكان؛ 
وصاروا أساتيذة يعد أن كانوا تلاميية» وأنيضرا العلوم.والشعر 
والفنون الجميلة أيما إنياض. 

«وظلت تمشق مركا كبيرا للتجارة والعلوم.والصناغة 
ان التارجي ينان عدت زع جاسة لعو لعن 
وكان لمدربتها الطبية وبرصدها الفلكي وقصورها 
مسباعدها خهرة 112 3 


العرب: قجد 


جديا 


1 الأغائي؛ للأسفهائي: مى 38 36ح 2 
5) معجم البلدان» انتظر لفط «دمفقء. 
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الا الجبيلة وغرطتها للذاظن من 
أجمع السياح غلى انتداحه.... قال 


ماس 
اند ليع 
امسيواد افيف + 

رى الشائيع:الذي يقترت من 
يعدل عظمتها وروعتها وسحرهاء فلدسشق غوطتها 
ني تع بين سول ولت اتسخليها تارك لني تساي 
فتحيط بآغرب ما في الدنيا وأسطع ما فيها من أسوارء خلافا 
النعاقل الغرب الشاحية الكالحة | !. 


قرعت القتراراه 


غميلة موشاة بالزبارج كما وصفها شعراء الشرق. 

«وليس ذلك التطاق كل ما يبدو لأعين: تهنالك. 
في داخل المدينة تفضل بين أخيائهاء وهنالنك أسوار 
أبراج مريعة قائمة على جوانيهاء وهالك أسنوار تعلوا 
رارق على شكل عمالم, 

ذلك سوى المرحلة الأولى من المنظرء قعميم 
المدينة أستى وأبهى؛ فهو يتألف من أتجار متألنة من 
بيوت: فينا صف من شجر السرى وهنا محل للنزهة: وناك 
أنواس عرنية» وهناك سوق للأخذ والعطاء: هناك تغيل 


ع فاخل قر 0 ثم هنالتك ألوف 
ي تعلوها الأهلة النحاسية والمآئن الرقيعة على 


أتجار عالية: وحدائق جميلة 
قات وقع في التفويس, كأشفة الثيس الوهاجية: ولبها شعب 
برك السبع المتلوية النضية التني تهب حمحق الألوان أيضا. 


تلك هي دمشق التي يسميها العرب بالقام: والشام ما 
يسمى به العرب بلاد سورية» (3]: 

المسجد الجامع ؛ 

فإذا ما قصدنا المجد الجَامع الكبير - وهو ما كان 
إبعثل الجامعة الإسلاه 57 


اذتي بدء ‏ يعد أقدم مباتي دمشقء إذ يرجع تأسيس جره عنه 


إلى مأ بعد الهجرة يفترة قضيرةة على أتقاض معيد 


) حطازة الغرب لجوسعاف لوبون: عن مذ - 200: 


عولة التصارى إلى كنيسة كيه حريق عام 461 فى 


أروقة خصص بَمَطها اللضلاة:وأقيتت المآذن على أركانها. 
اغتط هذا السجد هو القائد الحربي أبو 
٠‏ ثم أقامه الخليقنة الأموي الوليد بن عييد 


«وحكى. عنصان ين مرة الغمولائي» نال + السا الفا 
الوليد ييناء مسد دمشق وجد في خائط المسجد لوحا من 
حجارة فيه كتابة باليوتائية؛ فرش على جساعة من أهل 
الكتاب فلم يقدروا على قراءته, موجه به إلى وهب بن 
عتبهء فقال.: عدا مكتوب في أيام سليسان بن داود عليهنسا 
الملام. فيه : «يسم الله الرحمن الرحيم. ييا اين 
آذمء لوعايتت ما يقي من يسير أجِلك لزهدت فيسا بتي 
من طول أملنك» وقصرت عن رغيتك وحيلنك» وإنما تلقى 
ندمك إذا زلت بل قدمك, وأسلمك أغللك: رانصرف عننك 
ثلا 


الحبيب» وودعك الغزيب, ثم مرت تتدعى فلات 
أنت إلى أهلك عائد: ولا في عملك زائده فاغتنم الحياة 
النوت: والقوة قبل الفوت: وقبل أن يؤخد مك بالكظم. 
بيلك وبين العمل. وكتب زمن سليمان بن فاوده. 

أمر الولينة أن يكتب بنالذعب على اللازوردي في 
حائط المسجد : درينا اللهء لا تيعد إلا الله آمر بيعاه هذا 
التسجدء وهدم الكنية التي كانت فيه عبد الله الؤليد أمير 
التؤمنين: في ذي الحجة سنة سبع وثمانين», وهنا الكلام 
مكتوب بالذهب في جد دمشق إلى وقننا هذاء وهو سنة 


اثنتين وثلاثين وثتتماثة» (6). 

ديلا زرحي - فى شلدا صا اللسكد 
انتخدم الرخام التنادر في أسفل جدراته وأن القسيفاء 
كات تقطي الجزء الأعلى من الجدران: أما السقف فقد 


4) مروج الأعيء جا قوة. 


هوت 


كان من الخشب العموه بالذعب» تندلى مه مصابيح من 
الأبريز-بلفت متسائة مصباجء كسا كنان البحزاب يزدان 
بالأحجار الكريمة» ويزين نوافذه زجاج متعدد الألوان» 
وإن كان لم يبق من تلك الزينة قي مجدوعها سوى التيء 
القليل. 

إن هذا المسجد ‏ الذي عرف هن بعد بالمسجد الأموي, 
- يعد تحقة من الفن العربي والبيزتطي؛ ولبعض العرب من 
أهل دمشق وضف له يدل على ما بلغه النسنجد من الروغة 
والجهاء» يقول : دهو جامع المحاسنء كامل الغراثيه معدود 
من إحدى العجائب» قد ازور يعض فرشه بالرخام, وألف 
على أحسن تركيب ونظام» 

رتعود إلى عمارة السجد لتتعرف على قن المآذن به 
فترى أنه قد اشتمل على مشذتتين مربعتي الشكل؛ وهناك 
أخرى ثالثة مشنة الششكل ذات أورقة منضدةء تعلوها بكرة 
وهلال: ويعتدد أن هته الأخيرة هي أقدم مآ 
الثلات. ققد أقيمت في القرن الأول من الهجرة. 

إوبالسجد ساعته المشهورة قي كتب المؤرخين» 
ولمل وصف ابن جبير لها جر أدقهناء ون ال على 
مقدار ما بلغه العرب قي قن «النيكانتكاء. بالإضاقة إلى 
سم غيرضم فى اختراع الاغات بفات الألقال. وتردد 

إرخات مقدار البنخ والإسراف الذي أتاء الولبد من أجل 

ا كان منه قي 


جنا الف تامسن القابنغي عند 
ذلك .وما تناب العليغة يما يدير في أوساط النانىبنن 
تقد فى هنذا الشأن ‏ خطبهم في السجد قال : مبلقني 
أنكم تشولون وتقدولون.... وفي .بيت مالكم عطاء ثساتي 
ا لم يدل لكم فيها حبة قس» ...| 

ثم ولى الخلافة عمر بن عبد المزيزه فألفى أن السال. 
التي ألفقه سلفه .على ,المسجد .قد جائبه فيه الصواب. ققد 
تأثر بيت المال يسبيهء فأخذ على عاتقة أن يتقذ بعضا من 


اغنء - الأنوال. :ولك بنآن ع اليفساء, واستعناض: عن: 
السلاسل النعبية التي كانت :تعلق بها المصابيخ ‏ بالختال. 
ذلك عي دمشق حاضة يني أبية: وذلكم عو البسجد 
الأموق الجامع. تظلليما حشارة هته الدولة» حين وسعت 
معارق الإنسانية: وأبرزت مدورها العلساء الأجلاه النذين. 
ارتبطت حياتهم بذلك العصرء وفيهم عن ارتقى به علمه إلى 


مخاصب اليولة الفلبا:حتى مرتبلة الشككام, ,وقد قيضت 
الظروف آقد أن يكون للمجد الكبير هنا دور هام في 
تخريج ذوي المواحب في شتى المعرقة. 

اذ معاوية دمشق مقرا لخلاثتته لأمر حالقه 
إلى حد بعيدء فقد كانت الشام باليم 
العربي والعصبية المربية وعبل معاو د كان راليا 
عليبا قي عمد عمر بن الخطاب ‏ على ترسيخ تفوذه في 
بلاد الشامء بوساطة الأقارب والأتباع والأنصارعمن نألنهم 
بالأموال والنطاياء حتى أضحت دمشق صالخة للغلافنة 
الأموية, بالإضافة إلى العوامل الجغرافية: كاتضالها بشبه 
الجزيرة العربية؛ وما عرف عن خصوية أرضها ووفرة 
محصولاتهاء لأن قرب حاضرة المسلمين عن بلاد الحتجاز لبا 
يسهل تجنيد الجيوش ‏ إذا دعت الحاجة في أقرب الأؤقات 
وأيسرهاء على أنه من المواسل الاستراتيجية كذلك قرب 
من حدود الامبراطورية البهزتطية؛ تلك الحدود التي 
كات مثارا الشزاع بين حين وآخر بين العرب والروم» 
بحيث لم تكن تنطفئ جدوة الحرب بين الطرفين هذين إلا 
لفعرات الانتمداء للاقتتال. 


هداء وقد اتسعت مدارا 
0 


دإنت 


رك علماء الإملام في هنذا العصر 
لملوم عتى: كعلم القراءات - والتفسير؛ وعلم الحديث 
ورجاله: وعلم النحرء وعلرم الأدب؛ وما إلى هذه الثقناقات 
من تروع. 

وني مجالات العلوم العملية برزت طوائف من الرواد 
في علوم الكيمياء والطب وغيرجاء مسا اعتمد فيه علماء 
المسلمين على التجربة والترصد 

كذلك أخد المسلمون على عاتتهم يرء 
والتشوح الإسلامية. قظهرت مؤلنات. في || 
وكتب المفازيء وقد استهل مساوية عهده 

يء يذل السلايا بشي إيسانا مه يلمية 

كتب التراجم والفزوات. 

- سناد 

اتولى الخليقة أبو جمفر المنصور الخلافة المباسية عام 
5ه 350 قلم يدا أن'يقى على سكتق عناصة 
للدولة الإسلامية. وربسا كان له العذر قي هذا التحول عنهنا 
إلى غيرهاء وذللك لموامل داخلية وأخزى ختارجية: ف 


0 
النبوية 


-ه- 


العوامل الداعلية أن بي أدية واتباعهم وأنصارهم كناتوا 
يبرو دمشقء الأمر الأي موف لا يناعد العباسيين 
ت دعائم دولتهم على المدى البعيند. ومن العوامسل 
الشاريجية أن خاطرة الأمولين كانت - كما دكزها2 هزيلة 


من حدرة الدولة بذلك هدفا بين الحين 


والسينانتاراك يسو يرنه إيمتافإلى نهدا أن 


550 
الوصول إلى مركر 0 
الذلك حاول المتضور أ, 


المناطق ‏ على اختيار إحداها على طريق دجلة والفرات. 
وفروعهاء وحيث ترد إليها المؤن من الشرق والجزيرة. ومصر 
والسند والمصرة وواسط وأربينية وأذربيجان (5: ويقال 
لهذه البفعة «يفناده» والتي ككانت - قبل اتخاقها ‏ مصرا 
عبارة عن قرية قديمة يتب تأنيسها لبعض ملوك الفرء 
على الشاطئ الغربي لتير دجلة. 

اويؤيد البحث الحديث وجود يغداد القديمة؛ «وقد 
ذكر لي ستوينج أن المنقب الإنجليزي سيرهترق رولينسوت 
عثر في منة 1945م في وقت أنخفاض نهر دجلة على سور 
من الأجر بحناء بشاطئ هذا النير الفربي» ومنه يظهر أن 
ابنة قديمة كانت تقوم في :هذا المكان. وقند وجد إسم 
«بختنصره وألقابه وغزواته متقرقّة على قطع الآجر كما 
ظهر في النبت الجقرافي الآشوري لحكم مرد انابالوس» 
نظ يقارب تماها لنظ بعدافه (8), 
وقند سبيت المديئة بمديئة اللام: مكذا دعاها 


5 الغطيب البشنادقيه «تاريخ يقدافه جد /20. 
6 80-10 متام عط وعنيدة منود 
وتاريخ الإسلام. د حسن إبراهيمه جه 391/1 


المتسون تاولا وإاغياء لذكزف جوم نه عرسم :ركان علد 
أنفأء أحد ملوك الفرنن. كذلك كان يسمى الجائب الغربي 
عن بغداد - «الزوزاء»» لازورار.واضح قي اتجاء الفيلة يها: 
وقبل لازورار تهر دجلة عت مروره بهاء ويؤيد هذا الاتجاه 
عنا جاء: عد البسعودي من أن أعل هذه المديئة أكاثوا 
يطلقون عليهنا الزوراه - والروحساء في عصره: والروحناء 
يائذات كانت تطلق على الجائب الشرقي من المديتة 
الانيستاط تيردئيلة عتده: كما دعاها المؤرعون أيها 
«المديتة المدورة: لانخاذها شكل للذائرة؛ كسا عرقت يدار 
السلام تشبيها بالجنة (7) 

عكنا يذ المتصؤن يخطط لمديثة بغدادء بأن جمنه 
الذلك المهرة من الميندسين والفعلة والضاع وأصحاب 
الحرق العختلفة من البلاد المجاورة عي الام والكوقة 
وواسط وبلاد الدياغ والكوفة والبصرة: بالإضافة إلى طائقة 
من الموثوق يهم قصَلا وعلما وأمانة معرفة بالهتندسة 


والحسايات. أمثال عمران ين: ب والحجاج بن ارده 

وضع أبو جعقر المنصور أوا 4 
يتوله + «بتم الله: والحمد لله. والأرصض لله بورثها من يشا 
0 والمائئة للحتيزه أروت تنائلا متناطبا عن 


حوله : “ابنوا على بركة الله: (8): وذلنك من خلال احتفنال 
عظيم خطره 0 ورجال السدولة من الأمراء والوزراة 
والعلماء والقواد وأعيان القوم؛ ثم حر الأساس عنام 145 هه 
مداق دوع أقيه الانتجابة لرغينة المنصور في أن تاعة 
وأن يكوت قغره ومسجده في 
21 وهو تقليد غير مسبوق في إنامة السدن الإسلامية؛ 
مما يستننج منه أنه يمكن أن يكون مقتبسا من الهددسة 

لسار الفارسية. وكان من الطبيمي أن يجعل المنصور 
حؤل القضر والسجد بناية خاضة بالحرس من ناحية باب 
الشام: بالإضانة إلى شقيفة كبيرة أقينت على أعصدةة 
واختض بها كلا بن صاحب الغرطة وصاحب الحرس» 
وبالقرب من هذه البدايات غيدت منازل أولاد الخليفة. 
تسيل يواخورا للدم بلجا لين يقومون يشأتهم: وحؤلهم 
ت كتذلك القضور الخاصة بالأمراء ورجال الدولة 


البشادي» اريخ قداو ج 78-7720 
5 الطبرتي في «تاريخ الأمم والملولنه جد 240/8 


5-5 


وأصحاب الدواوين ال 


المامة تغللها الأ 
البداية أن 


ذلك أقيست الدور 
فق المامة. بند أن روع في 
الشوارع الرئيسية للمدينة أربعة: ومنها 
المدينة سور عظيم مزدوج 


تتفرع الشوارع الأخرى. و. 
بلغ ارتداعه قدر قامة تتخلله البوابات الرئيسبة ذات 
لأا الحالكة [8 ثيغ لجع االشؤر شوك له أن يعاد 
ينداد قد تم عام 146 ه. ولكن بناء السور والخشدق لم يتم 
قبل سنة 349 ح (10). 

وتلكزأته سومان ما ازوخمت'يغناد بالتكاء 
الظوائف: وقضدها العلماء والأدياه من كا 
المجاورة خاصة, وغصت بها فئات شنى من أرياب الحرق 
والضاعء الأمر الذي رأف المتوى أن بيهل انين 
داغل المدن أ لنفئسه ذارا - خاصة خارج 
المدينة: إذ بنى «قص العلد» غام 157 ه في مكنا طيب. 
اليواء بعيدا عن اكنظاظ السكان (03. 

هكذا أصبحت يفداد أم:المدائن في الشرق يومكة 
ويلع عدد سكاتها مليوتي ننمة:.وحيث أزدهرت قيبا 
الصناعات المختلفنة» وتطؤرت .يها القئون قي شثى ألواتهناء 
ولقند بالخ الأخباء والكتناب في مدحهنا؛ قن ذلك قول 
بعضهم + «يقداد جنة الأرض ومدينة السلام: وقية الإسلام» 
٠‏ وعزة البلاد. وعين العراقه ودار الخلافة» 
وبجمع المحلمن والطبينات: ربعدن الظرائف واللظائقام 
وبها أرباب الغايات قي كل قن: وآحاد الدهر.قي كل 
توه 

وقد النتدحها من الشمراء الكثيرون» ك0 وصف 
اطاهن بن المظقس بن الخازن با" 


ويجيع الراقد: 


عسرو شق سوال 'وجشسة 
وخروا رج د دو لير 
ودجاتهنا غطان قه تششناالتا 
يجسناح إلى تتح وقتق إلى قص. 
9) الخطيب البقنادي : تاريخ يقنادء بج 7871. 
6) الطبري + جد ولوق 


13 تاريخ يضاف للبضادي» بج 3901 


اام إل بال سيد 
0 6 اليواقيت والسدر 
ويقول الجاحظ عن باد أيَضَا 

قد رأيت السدن النظام, والمذكررة بالاتقان 
والأحكام بالشامات وبلاد الروم؛ وفي.غيرهما من البلدان» 
فلم أ مديتة قط أرقع سكاء ولا أجود انتدارة. ولا أل 
نبلاء ولا أوع أبواباء ولا أجود قميلا من الزوراء. رهي 
مدينة أبي جمفر المنصوره كأتيا مبت في قالب. وكأنما 


أفرغت إفراغاء (62). 

ولقد.ظلت بقداد حاقرة العباسيين طوال أيامهم, 
وبقيت بمدئد حتى عام 658 ه تاريخ سقوط الدولة: 
ادة زعيميم هولاق 
:ويذكرفي هذا المدد أن الغراب كان قد أصاب الندينة 
تق قبل التتتان. أولهسا خلال الفتحة التي تنيت ين 
الأمين والمأمون أواخر القرن الثاني للهجرة والثانية حين 
أغار البويهيون على بادية العراق؛ وأطيقوا على يداد عنام 
وفي كلما || أصَابٍ بشهاد الجسيم من الهول, 
والقراب. بحيث أنفى الكثيرقي نيل الإصلاحا 
بهاء ولم تعد مع ذلك كما 


حيث عات افيا التشار وخريوهنا 


مديئة الندائن 
الشرقية 

العلم والعلماء في بغداة العبا. 

يتفق المؤرخون على أن ينداد قد بلغت ذروة الرحخاء 
في عصر هارون الرشيد (786 - 809م) واينه المأمؤن (813 - 
33م فني عهد الأول اتتشرت الثنافة وغمت الدولنة 
الإسلامية وخاصة بغداد ققد استدعى الأساتذة من مختلف 
أتطار العالم: وتقلت إلى اللنة العريية كتب علصاء اليونان 
واللاتين ولا سيما كتب الفلسفة والرياضيات؛ وأضحت 
تدرس قي كافة المدارس: واشتفل الغرب آثئذ بدراسة تاريخ 
القدماء: نسبقوا الأرريين في هذا المقمار وغيره بيضعة 
قرونء 

««وأقدم العرب على تلنك المباحت التي لم يكن لهم 
عهد بها بشوق ونشاط؛ وأكثروا من إنشاء المكتبات العامة 
والمدارس والمختيرات في كل مكان» تكانت لهم اكتشاقات 
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قوت 


عهنة في أكثر العلوم. 

«كان حب العرب للغلم عظمماء فلم يترك الخلفاء قي 
يداد طريقا لاجتناب أثهر العلناه ورجال الفن في. ل 
إلا سلكوهاء قمن ذلك أن أشهر أحد أولشك الخلفاء الحرر 
على قيصر الروم, أن لأحد الرياضيين المثهو: بن في 
ف والأدباء من 
جميع الملل والتحلء من يونان. وقرس رأقباط وكلدان» 
يتقاطرون إلى بقداد فيجطون منها مركزا للثقاقة في 
الدتيا وكان السأمون ابن حارون الرشيد يعد الملمناء أقابا 
اختارهم الله لتتوير البصائر وإشاءة الالم وهدايية اناه 
نيزى أن الناس لولا هم لمادوا إلى الجاهليَة الأؤلن: كمسا 


زوق أبو القرج» [13). 

رتتيجة لهذا تلم بوضوح مقندار رقي المعسارف 
والعلوم في شتى أنواعها وألوانهاء ففي الميدان الفعري 
ترى من أثمنة الشعراء أينا قيام والحتري,وابن الرومي. 
والمتنبي والمعري والشتريف الرضي. وإنه ليروى في هذا 


وفي الميدان النشري نرى من أعظم 'كتاب النثر 
أثيرا أبا عثمان الجاحظ» بقضل أسلويه رغزا 
وتترغه» .وحينا فيه شهادة المؤرخ المسعودي حول مؤلفاته 
المتسددة. وذلك حين يقول : بولا يعلم أحد من الروأة. 
وأمل العلم أكثر كتيا منه. مع قوله بالعتمانية (أي تشيعه 
لمشسان بن عفان) وقد كنان أبو الحبن المدائني كثير 
الكتبء إلا أن أبا الجن المدائني كان يؤذي ما سع 
.وكتب عن الجاحظ؛ مع اتحراقه المشهون لأنها (أي مؤلقاته) 
تجاو_صداً الأقعان, وتكشف واضح:البرهان ولأنه تظمها 
أحسن تظم, ووضفها أحسن وصفه ركناها 
ذا تخوق مكل القازق أو اللمع: خرج.من جد 


من كلامه أجزل 


3) حضازة العربه لجوستاق لوبوذ» ص 217 219. 
4) أبن شلكانء ج 2 ص 176 


فيه المتثور والمتظوم: و... و... وتسحمن الأخببار. وبليغ 
الخطب مسا لو اقتصر عليه مقتصر لاكتقى به شل 
«الحيوان» وكتاب «الطفيليين والبتلا. رسائر كته في 
نهاية الكمالء لم يقصد إلى نصبء ولا دقع حقء ولا يعلم 
2 المعتزلة أخصج منده (13). 


في بلاط الخلقا» وإلى اختيار الوزواء والسقراء منهم. 
كسا نبغ في الفلسفة كثيرون من علماء الأسلام» 


(339 ه) وبن أعمر فلاسنة هبذا المصر جماعة «إخوان 
ي أخذت على عاتقها إتمام وسالة المعنزلة: ولا 
بالتوقيق بين العلم والسدين» وتحقييق 
الانتجام بين الشريعة الإسلامية والفلدقة اليونانية. 

كتلك غرب الغرب يونعك بسهم وافر قي العلوم 
العملية: كالطب الذي اشتهر فيه كثيرون؛ أمثال حنين بن 
إتخاق 260 ها رالذي أعجب به الخايفة الوائق» وطلت 
منه أن يؤلف .له كتبايا. يغعبل علئ كاقة ما يحتناج إلى 
مبزقتداسحيا ,فضتن له كايا جاما ثلاث مقنالات» ينذكو 
فيه القرق بين الغا والدواء والسهل وآلات للجسد» (36). 

ومن أئسة الطب.كذلك أبو.بكر محمد بن زكرها 
الزازي المشوقى عام 313.ه الذي هلب متنه حاكم الري 
الساماج ل تله 


منصور بن إسحاق بن أحمد بن توح 


كتابا قي الطب. فألف له كتاب «المنصوري» في الطب - 


العلم والممل: ولاه 

ذلك إلى جانب العديسد من السؤلنات الطية 
المشهورة: وقد أسندت إلى الرا: 
الخليفة. المكتفي العيابي. وله 
الواجب تواقرها في الطبيب الفاهر. 


ماريسان بحداد في عهتد 
ه الضائبة في الشروط 


15 مرو التغبه جه 3س 438 - 445. 
56 اتلس المصمره عى و56 
17 اين خلكانه جع من 18 
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ومن الغلوم التي مارسها المرب في َلك القن علم 
النجوم والفلك. وكان للأول تأثير مأثور قي توجيه 
السيامة العامنة عند بعش الخلفناء والأمزاء اللذين 'كاثوا 
يتولون عل منا يول المتجمون قيسا يستكيزوتقم قده 
كاعتساة أبي جفر الفنضورعلى التتجم أبي نهل بن 
نويخت حينما أراد تأنيس منديئة بشدادء تقذ أعبيره هذا 
التتجم ببا أشارت ينه النجوم من أن.بقناء حلذم السدي 
سيطول: وستعس بالبنايات العظيمة::وأنه إن يموت بها 
خليفة لبتي العباي. وقد تبغ من علماء انبهو طائنة متهم 
أبوعيد الله محمد ين حابن التبائي الصابيء الفتوفى ع 
318 هه وأيو جعفر بن محمد بن عبر البلخيء 2 
الريحان البيروني المتوقى غام 40امم. 

كذلك من المعارف التي نبغ فيها غلساء المضر عَلم 
الرياضيات» وقد اشتعر ابخرا 
288 ه)ء ففن مؤلقاته في هما كتاي :سان الا 
وكتاب في استخراج المسائل الهشدسية: وكتاب الأعداد 
وغيرها. .ومن هؤلاء أيضا أبو الوفا محمد ين إساعيل بن 
العياس؛ المولود. 3 338 هه ومن فت : كتناب سا 


اثابت ين 


الرياشيات» وكتاب 
مِنَ الكتب. 

ولقد حفل القرن الثالث والرابع اليجري ‏ وهو العصمر 
الذعبي للثقافة الإنلاية - بجمهرة من المؤرخين؛ فمن 
أغهر مؤرخي القرن الغالث الهجري اليعقوبي المتوقى عام 
2 هه وكتابه المعروف ب «تاريخ اليعقوبي» من المتضادر 
السعتمدة؛ كما أن مؤلفه بالبلدان» مِن الكتبٍ ال 
الهامة. 

ون هؤلاء المؤرخين أيضا البلافري المتوقى عام 
69 هه صاحب كتسابٌ مفتوح اليلدانه؛ وبنهم الطيري. 
المتونى عام 310 ى. صاحب كتاب «الآمم والملوك»؛ وهو 
من الأضرل الشاريخية التي يعتمد عليها؛ دولا غرو فت 
الطبري أكثر تحقيقا ممن سبقه من النؤزخين؛ فضلا عن أنه 
اتنرد بذكر حوادث لم يذكرها أحد قيله؛ وقند تكلم عن 
الحوادث التاريخية مئة بده الخليقة إلى سنة 302 هه ثم 


الخوارزمي في الجبر والمقابلة. وغيرها 


عه 


جاه زيب بن تيعد القرطبي المتوفن سنه 336 (976- 
77م قوضل الحوادث في كنابه السمى ,صلة تاريخ 
الطبري»» من سئة 290 ه إلى تهابة عيد الخليقة المقعدر 
العيابي سنة 320 ه (18). 

ومن التؤزخين الفشفورين في الفرت الرايع الهجزي 
أبو عد الله محمد بن عبدوبى النعزوف بالجهشياري؛ 


ماحب «كاب الوزراء والكناب»؛ وهو مؤرخ قديم من 
طبقة ابن جرير الطبري والسعودني» ويعتبر كتابه هذا عن 
تبن وتميف | انك نل ليل عيضا 


ألف عن نوعه. وقند جرى على منسقنه بعدئذ طائفة من 
فين: متهم .هلال بن المحسن الصابي (339- 448 ها 
5 كتابه القريد «تحفة ة الأمراء عي تاريخ الوزراء» وقد 
اري إلى ستة 383 هه ومنيم ابن 
إلى من فال الوزارق». 

البارزين في هذا العصر أبر يكر 
محمد ين يجي الصولي النتوقى ننة 335 هد صاحب 
كتاب «الأوراقه. في تاريخ الدولة الباسية: ونا كان من 


أعيبار غعرائياء ونلذكز أيضَا بضفة“خاسة من عؤلاء 
النؤرخين ‏ أبا الحسن المسعودي صاحب «بروج الذهب». 
وإن الإشارة ‏ يهذه المناسبة ‏ لجديرة باتشويه 
بالحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البشدافي. 
المتوفى ستة 463.ه: حيث يرجع إليه الفضل في تأليف 
مصدر هام وضغي تنازل فيه تاريخ بغناد موهو من أهم 
الكتب التي يعتمد عليها في دراسة تاريخ الدولة العباسيةء 
منذ تأسين مدينة يتداد في عند الخليفة التنصور ستة 
15 ه إلى سنة وفاة نا المؤلف. ويشعمل عذا الكتاب 
على .وصف ضاف لمدينة بقداد» 'كما يمدتا بآخبار غن عاش 


فيها من الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم مبن عاش فيها أو 
رحل إليها من أهل العلم والنضل ويقع الكتاب في أربعة 
عش جلداء ولا غنى عنه لطلاب البحث في تاريخ الدولة 
العباسية في أزهى عصورها إلى سنة وفاة المؤلف» (18). 

أما علم الجقرافية فقد تعددت المؤلفات فيه بصورة 


)د حسن إبراهيم «تاريخ الإسلام السياسنيه ح 98/9. 


19) مروج لتقب ج 3 ص 408 


العقبر العباسي الثاني: وأقدم جغرافي المسلمين 
في هذا النصر هو اين خرداقيةء نعاض النضف الأول من 
الترن الثالث الهجريء وكتابه «المالك والسمالك» غنى عن 
اللعريف بيقن في ميبيان بالمربيبة قي هذا 
0 العاف رامن تيمر له 
حتى بلاد الهتد والمين. 

وأا اليشوبي «المتوقى عام 262 ىب ققد قنام 
يزتلات أم بللاه: 0 وإيران والفشتد ومصر رببلاة 
المغرب: وسجل أستاره هده في كتابه «البلنان» وكدلك 
الهمدائي النتوفى عام 334:ه صاحب كتناب «سغة جزيرة 
العرب». وقد مون فيه زياراته التي قنام:يهبا إلى معظم بلاد 
العالم, كبلاد الفرس والهند وبحار الصين. وسواحل إفزيقية 
قية والسودان إلى سجائب رسلاته في إقليم بجر قزورين 
وآسيا الصفرى. وبالإضافة إلى الشام, كسا زار مسر في عصر 


دههك 


كافور الأخشيبي سنة 330.هء.وجال بين أقاليمها وآثارهاء 
منجلا وضقه لين العبارة لدو القراعتة» والبلاط المملوكيه 
وطيقات الاش يوق كما تخدث عما أهتع به المصريون 
في التتقيب عن آثار التراننة: واكتشافهم بعش المقناير 
الفرعوتية ذات التواييت والموميات» مما كان له شأن عظيم 
في توجيه الأنظار في العصور المتأخرة إلى متابمة تلك 
الكشوف عن أثار القدماء المصربين (20]- 


«يتبعه 
د. محمد كمال شبائه 


قلق مروج التعيد ج 1 عن 213.112 228 239 


كنيرا ما تحملني منانبة طارئة على دراسة أو 
استعراء: مسآلة من السائل المديدة "وقد كان من كلك 
أخيراء استقراء كلمة دقُمْل» يتين» سينشر قرييا قي مجلة 
«اللنان العربي»: ثم موضوعنا هذاء الذي اتبعق من استغراب 
طالبة: وجود كلئة بثمنة» بددون ياء في نض أندلي. هي 


هر الأمل أنا 


تحضر موضوعا أنشرق عليه. فأجيتها؛ إن هذا 


اليا فإتما جات للتصغير. 
والحجى أن استغزابها لاا يتغرب, في مكل حته الكلئة 
التي الم ,تصيف عشدنا إلا مسترة بثينة» جميل |البنبوب 


إلا كما لا يستغرب من غيرهاء إن وقع؛ عدم التبيه, إلى 


بالحروف الكلمات. والمراد بالممات منهاء هو الذي تنبيت 


إله الممتاجم الأورائيةا بسنا ال قريند, يقلات التنينء أو 
عشرهاء فمتها بالكلمات الميتة «ذ«ه»< نغمعلك» يدل المماتة: 


ود عم على بعش الفحول السابقين في اللغفة» أصول 


الكلمات منها ني التصغير الذي نحن بصدده: كلمة 


الدقيش * ققال : لا أدريء إنسا عي أنباء نمعها ولا تعرف 
متفاعايد 


ورد عذا الكلام في مقدمة «الاختفاق» وقال ابن دريد 
قيه : «هدا غلط عن الخليل» ومسا غمض مكبره لجين» 
الوارد فى الفرتسية يمعنى العملة الفرننية ولا يهمنا إن 
كان خطأ أم 
الفسه حتيت يقع في نك 


إنما يكفيتا في هلم النتكلة اين دريد 

من أصل كلمات وردت يكثرة في 
كتايه المذكوره وهذا من نتاج القرث الرايع» التي استيقظ 
فيه اللغويون على جلبة من 
الفاربي واين جني فاين قارس: ثم الراضيه 


هذا الاغتقاق» تجدها عند 
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التصقير الذي ستتتاوله. هو مأ كان بالياء. وهو الذي 
اقتمز عليه النحاة والصرفيون؛ وكاتوا يموئه بالتحقير 


وود وجداعة وجديمة. رعتارة وعميرة 


وجلاس وِجْليّسء وأنساد, 


مرادا مئه التنظيم .والت 


وذلك في البيت ملا + 
وكل أناس سوق تكدخل يتم | 
ا | كل كد 
000 


050 المتتيي ::' 0 اتاد ينكل 
آفيما عدا هداء نجد 0 تخل محل «قغولء أو المكتن. 


أميى اللم تخي ةظلم 

وقد تكزردكر هذا الببت في كتاب الاشتقاق هكناه 
طم إن سام يجلا 

كما أن ذكر بعض الأمماء:التي يقصد يها التهوييل. 

تفاؤلاء جاءت بالتصفين كما جاه جمماء كل كليبي 

كلاب أو جمع هذا على كلب: فهذا الجمع» إنما قصد ينه 


التعبيرة كنا هرقن نولم ند اعصابء. ولا غك أن 
مصدر الفمول كثير مه كان جم فل رإن ادعى التحياة 
والصرفيوت أن المسآدر لا يسكق. جمعها. والق أ. 
كتير منها تتشادى» فيقع الجمع. تكسا يقع 


ميجحت سنرجئه لما بعد لما تستجمع شروطه. رنتقطب 


رهذا 
أنيث. زه 


أبن تصغير وَير ذالقا: 


للتمقي, تحولت الواو إلى 


أن كل اسم يدق بالواو. وتعرض 
كما حاتي له 'أثلة أن 
اتهتير كبرق ,وقواسن الغزا بآ 


في طرف ذتبه بياضء سيت به العرب مصفرا ومكبراء كما. 
صقرته يريدا بالترخيم أحيحة: تصغير أحة؛ المرة من 
الاحاح. وهو ما يجده الإنان قي ضدره من حرازة الفييظ 
ولبت تصغير الاحاح تفسه» كما قال ابن دريد؛ ولا لكان 


أدية تصنير وذية, كلك وهي كما يقول أبن 
ريد » الشيلة. الجسم .ردي آنا الفيلة نهى التغيلة 
ا من أنه لتغرس. 


أسيث بالتقديد: تصغيز أمودء والشننية إليه 
ة اجتماع عرب اأرلك اسع واكائةنامي 
أطيط؛ تصفير أطبط؛ والأطيط تصويب الابل عتيداء وشه 
«أطن الإبلء في لامية الأعشى. ويقال دهم أغل أطيط 
وصميل إيل وخيل 
تصفير وقشء وهو الحركة الخفيفة. 

9 تصغير أقتى وهو الشديد الحمرة؛ وهو 
المقصود في المناظرة التي كانت بين كسرى .ووقود العرب 
وعو الأبرض كتلك. 
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أكيدرء تصقير أكدر من الكدره وقند ممت العزب:به 
خيم» كدي 


بض الهمزة» قاما من قال آموي (فتحا) فقد أخطأء وق بتي 
كتانة»»: أمة. والتستب أموي (00, 
أنيف» تصغير أنف: العضوء أو أنف: الجيل؛ ولمل هذا 


المقصودء في أنيف بن جبلة فارس الشيط 
أويس» أوس: سمي به القره 


وهو عمرو بن جرء ويسبى به ال 
ياليت شعرق غك و«الأمر أمم 

حاب ل !حو اسن نيرق 

بجبره تصقير يجرء أو أبجره تصغير ترخيم: ويهدا 


نمي ولدهء وتوا والد حجار الذي أسلم على يد عم 

بديل» تصغير يدل 

بريدةة تصغير بردة يضم وسكون» أو بفتحتين: كمسا 
يذكر ابن دريده وأرى أنه تصغير أبرده تصغير ترخيم» وهو 
الشور الذي في طرف ذنبه بياض. وتقدم هنا في أييرد؛ 
الذي لم برعم في تمغيره هتاء ورخم في بريدة. كما تقدم 
الاين دريد تقفسه والغريب منه أنه اقتصر هناء على الآولين» 
مع تعرضه لابردء وذكره لتصفيريه. 

بريك. تصغير برك» الذي هو الصدر. كالبركة ولكن 
قاد كير خا عل برك السرا بلمريكان 'رجلان من 
القرسان. 

بكيرء تصغير بكر 

بوه تصفير ب وهو جلد النصيل. 


فيقدم لأمهه لتدر اللبن» بعدما ذيح. فاحتيس لبهاء. 
0 


تميره 
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٠‏ تصغير توت» سمي به عديدون» 
متهم صحابة, ولسنا من هؤلاء. كنا وهم بعشهم ثريا. تصغير 


+) اهنا فى السرايم وكوي أنعاةنا لحن مين رح اهنا حتلة. 


جديع؛ تصغير جدع, 
والد الأبء أو الحظه والأول أظهر. 
جريبة. تصغير جربة؛ وهو القراح الذي يزرع فيه 
اجزى تصغير جزء (بفتح فكون) بعد تحويل الهمزة 
إلى.ياء شم الإدضام. وتوا جزه:: مثل اين سعد واين وار 
وجد القرني 


تصغير أجش؛ تصفير ترخيم: وهو القليظ 
الضوت عند الإنسان. 
جعيده تصقير جعدء يكنى ب عن اللليم! فهو جعدء أو 
ليهء أو جمد القفا. والشاني للبخيل خاصة والأخير 
لضتين الحب 
جلي» تصقير جل بالفتح أو الضم وجل المتاع 
جقينة: تصغير جفنة؛ قال ابن دريد : هته عند جقيئة 


وغطاً من جعل المثل «عند جهينتة الخير 


جعد || 


جليس, تصفير جلس: وهو الفلظ من الأرض؛ وأرق 
أن اشتقاق الجلوس منه في الأصلء بل إن ابن دريد يصرح 
بأن العرب تسمي نهد جلس: لارتقاعهياء ويقال جل 
الجل إذا أقام يتجدء قال الشاغر 
حاولا جنا 

علم لدك أمياتتا وهوائك 

جمير؛ تصقير جمر 
تصغير جهن» وهو غلظ القول 
جويير: تصفير جابر. 
جويرية: تصغير جاريا 


جويةة تصفير جواء. وهو موضع واسع غليظ من 
الأرض. كما يقول اين درييد. ثم قال : وقال قبوم تصفير 
جوة» والجوة والجواء واحد حب؛ تصغير حبء أو أحبه من 
حبيت الريجل وقيره» قال غيلان بن شجاع؛ قوالله لولا تمو 
ها حببجه ولا كان أدنى من عند الك أو هو تصثير 
والحب الذي هو في الابل كالحران في الخيل. والاحب 
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من البعير المحب الذي يبرك فلا يبزح مكانه. 
حبيش: تضقير حيش؛ من حبش الشيء وهيشه؛ جدعه 


تمنير حجاة. وحجيسة للم .رجل منإذي 


تصغير حدية: وهي خروج الظهر ودخول 
البطن والصدن. 

طهوو كيرا لعن بلاج عرو 115 2 دك 
قلت هدبه. أواحدرت جلده أثرت فيه كل غليظ حادر 
سيأ تصغيره 

بصي متعير تحت 


ممانيها غياء حجازية 


ار؛ وظيور تثبه الإون. 
حريث؛ تصغير حرث؛ سمي 
والإملام. 
عق ييل حتق سبي به خرب من التمر صضار. 
والح عن الإبل الذي استحقت أنه الحسل من المام الشالث 
خزين» تمتغير خزن. 


به كثيرا في الجساهلية 


حليس. تصغير حلس؛ يقول رؤبة أم الحليس لعجوز 
والحلس يوضع على ظهر الدابة من اللحم ينظم 


عليل: تضتير حل أواحل: وهذا هو المسترخي 
العضب في التؤائم من الدراب» فيكون تصغير ثرت 
ميد متيو عر أو اعيد تحفة جرحت" 


حميس» تطغير حمس. أو أحمش. تصغير تزخيم: والأحمس 
المغتد الصلب في الدين أن القعال» ونته الحتناس والتحس 
حميضة؛ تصقبر حمضة:؛ والحمض عنا ملح وأمر من 


قي القرآن: 
حويدرة تصغير حادرةأوالخادر كل غليظة 


خويرث»:تضغير حارث: من سادة | 
خويص, أحوص؛ تصفير ترخيم. 

احوىء تصغير أحوى. 

اخبيب تصغير خب, 

خيبن تصقير خبن. 

ختيم: تصقير أخثم: واللخم العريض الأتف الفليظه, 
خريف» تصغير خرق» أو أخرف» تصقير ترخيم. 
اخشيمة: تصغهر حَشمء غلظ في الأنف. 

خزيمة: تصقير خَزم؛ وهو شجر له لحاءء تفتل الحبال 


اخشين؛ تصغير خشن, أو تصغير أخئن؛ مرك وقد 
صقر مكبراء كذلك في 

خليدء تصغير خلدء وهو كالخاود البقا. 

خليفه تمغير خلف» وكان خليف بن غقية من 
أطرف أمل البضرة. كبا برى أبن ديد 
كريد ركان عن نج 
حفصة بنت عمرء قتل يوم بدرء فتزوجها النبي عليه الصلاة 
واللام, 

5 تصثير خالد. 

بسيدة. تصني دحت ةة أقسال'|/ 
حتت اي حخطته أو كتوتة. 

دحي؛ من دحوت الموضع ودحيت؛ سويته وسهلشاء 
ونه «والأرض دسلها 
لاو ست ا بوي عرز الوم مادم 
أستانه. 


دريد أحبه من 


قيش تصغير دقش, وهو تطلأطو الرأس ذلا 
وخضوعا. 
يم تضغير دقمه من اداقمت فاه كشيرقه, 


جود 


: تصغير أدلم: تصفير ترخيم» 
يقال ليل أدلم» كأدهر. 

دهيم. عن أنماء الداهية: فهي تدهم من دهم؛ بالفتح 
والكر: ودففته الخيل كاثرته. وهددهم كثير أو تصغير 
اتير فزدا 
أؤيب» تصغير ذنب 
تصعير قر مِن فرح 1 


في الريح فاه 


ذميل: تصغير ذمل».وهو من شروب السير للإيل. 


- 


تصغير رببة» ورييبة بن عبد الله من بتي 
عامر بن صعصعة: 
ربع تصغير رج. 
بق» تضفير أربق» تصغير ترخيم؛ والريق الذي يشد 
في عنق الجديء ومنه ريقة المتق, 0 
رغيلة: تصغير رخلة. وهي الأنثى من أولاد الضَأن. 


رديح تصقير ردع» وو تزاكم الذيء ئضه على 


تصلير رعنء أو أرعن بتصغير ونرخيم. 
ركذ اللي 
رقبم, تضغير أرقم الحيات. 
مرغم 
زبيدء تصغير زيد وهو العطاء. 
رويم تصغير روم بالفتح أ, 
5 بر زبره وهو 
زريقء تصغير زرقه أو أزرة 


تصغير رقم والأرل 


زتيمة: تبر رَتعقوَعَيّالينية للطلقتة 
إزنيم» تصغير أزنمء وهو التيس ذي الزنتين» في عنقهه 


فهو أزئم: و يكور اترخيم. 

زيرء تصفير رفره أو أزهره من زهر الروض أو من 
الشيء الزاعر المضيء؛ كالتهار ونحوه؛ وأزهر الوجه ثيره 
وبيجه 

توقه تصغير زوء يقال جاء فلان زواء إذا كان أحند 
اثنين في المجيء؛ وتواء إذا كان وحده متفرداأ. 


علم على مكان بالخيم. 
|أسحم. تصغير ترخيم. والأسسم الألبود. 
تقيعء تصغير سقع وهو أن يَأخة الرجلان» كل منهما 
(لسفعن بالناصية) وأصله الجدّب. 


اسليكه تطعي اكه كنا بيذ عداء يريت به المقل 
واعد على حلي نليكه عاريا من 


الك 


قرب كل خنق وسيوق 

سليم وسليمة؛ تصغير سلم وسلفة. 

سيقع: تصقير سمقع: إن كان أولة مضوماء وإلا فهو 
مثل سبيدعء كما يقول أين دريد. فلا قصير فيهر 

وبي تصقير مي» وممية العلجة المعروفة في 
الناريت» أما القرم:من أهل العلم من أضل زتدورد, 
كسرى وهيها لملك» قبي معرية. 

سهيل؛ تصقير سهل؛ انم نجم وانم لابن عبد العزيرء 


سوييط تبي تابط وسواتن توااجرة البتسةة 
والسبوظة من سبط 141501 أو الأثامل كناية عن الجود. 


فير شرفه يقال رجسل أشرفه أي عظيم 
لانن عرش ا 
شعيب؛ تصغير شعس» ولا بهم إن كان معرياء فينجرد 


دهت 


صدى تصقير صدى. 


صعيرء تصقير أضمر والضعر داء يصيب الإبل قيلوق 


صليعء تصغير أصلع. 

صليمى: تصغير صلنى: ذكر بهذا قوم لاصطلامهم كل 
من حاريهم. 

صيل» “من صل الثيم ييس. 

صهيبه تصغير أصهب؛ وهو شدة 
ضحابي بورد قيه الحتديث 
الله لم يقصيه 

ضببيه تصقير ب» وق الذي يجيع خلفي الناقة 
.بيديه ويحلب. 


الثقرة؛ ونمي بلك 
انعم العبد صهيب لو لم يخف 


تصقير ضيرة: وضيرة قبيل من همدانء 
واشتقاقها من الضبر؛ يمعتى الققر. أو من ضبر الحجسارة 
تنضيدها وبالككر الإبيط. 

ضبيعة؛ تصغير ضبع؛ وهي مؤتشة, والسذكر ضبعان» 
وها هو النتيادن قي التصغير المؤقث. لا الضبع شرب من 


ضريس: تصقير ضر الإنسان» أو النطن. 
طريفة» تضغير طرفنة ينء ابتاء كالشاغر ابن العيندهء 


قال البلتيسء وطزيقة اين العبند كنان عحديهم ضربوا صيم 
اقذاله بمهلد. 

طفيم» تضعير طقم. وهو بالفتح البحر؛ والداء الكثير. 
طفيل» تصفير طفسل» والطفيلي تسية إلى طقييل 


الأعراس: المشهور ياقتحام مؤيدها. 

طليحة تصغير ظلحة الإمم المعروفه والظلح ضرب 
من جر العضّاة؛ واجده طلحة. 

طهية» تصقير طهاة. 

ظلريب؛ تصئير ظرب؛ يخيتين» وهو القصير الغليط 
عن الرجل. 


اموي نيوريه كد 
الجراح اين الحارث مكبر عبدة. رع لم يلكو كدر 
مثل جبدة بن الطبيبء أما حيسد, فكثير. كثرة مكيره. ولا 
إشكال. 
عتيبة: تصغير حتبة» من الأعداب. التي يصعد عليهها 
له والأصل فيه الفلظ من الأرضء وهو أنم لمسذكر 
كذلك. 

عجيفه تصغير أعجف, وهو الميؤول يعد السمن؛ 
وعجيل تصغير عجل» أنا عجيل بالتشديد لعاجل: فآعرابي 
قاطع طريق بالإسلام عديل: تصقير عدل» بالفتح أو الكسى 
مع اختلاف في المعنى لهنا. 

عريبه تصغير عربه أو عريب (مرخما) توفق في 
ذلك ابن دربدء .وشك في الأصل: فقال لمله من الأحرف 
التي أمبتت» كما أشرنا إليه عريد تصقير عرد .وهو النيء 
اليه 

عريح؛ تصغير أعرح. 

عرينة: تصغير أرعن؛ أو عرن» وهنا حكسة تصيب 


ن الأجدع. رابن 


الخيل والإيل في قوائمها. 
عزير تصغير عزر؛ بعد تعريبه؛ ولا ضير في ذلك» 
.وإن كان أصله أعجمياء قبا عرب يعامل معاملة العربي: 


تصفير علاء دمي بعلية أبن عمرو بن زييد بن 
.واهب الشاعر, وأخث هرون الرشيد؛ التي يقول بلسانها أبو 
حنص الشطرنجي : 
النواكان يمتع جي التمل صاهه 
من أن.يكون لهفتب إلى أحد 
كننت عليه أيزاًالناس كليم 
ل اا 1 
يم ايان دن 
ا 5 
أتى بهذه الأبيات. عيد القاهر الجرجاني في دلائله, 
امجتهدا ببلاقة الجملة الأخبرة على باطنهنا وشدة 
تأثيرها(2). 
عميس» تصغير أعنس. والعسى التفافي عن الثيه 
والتمامس عله. وكنا عبيش» تصغير أعمش» بالشين 


المتجمة. 
عليم, تصتير أعلم, تصغير ترخيم» .وهو المشقوق الشفة 
المليا. 
جميلة, تصنير عملة: رهي الداقنة الصبورة على السبير 
والمسل (ولعل متها عاملة ناصبة). 


عن. وهو من عن يعن إذا اعترض. 


تصفير 
عويش تصغير ماس أو عيص. أر أعرس. نيكون 


كما في الخلاسة : 
ات في سمه يحي وو 


اللجمصع من دا يسا لتصغير غلم 


وأرقة 


عبر تصقير أغبر تصقير ترخيم للفاعدة 
لأصل ثانيا ليدا قلب وكذلك «اسيده بالتشديد» حقه أسيود. 

عذير تصغير غذر 

اغزيره تصغير عزن 

غريفة: تصقير غرفة: غطيقه تصغير أغطف» 
وإلغطف قلة هدب العين. 

عليتنء الصغير غنشي» وآبو غليش الشاعر من لوى ب 


وللندر ليب رائحتها. 

اقرب؛ تصدير قرل يصيغ به الأديم وقريظة؛ تصغير 
قرظة» والقرلة بالفتحتين. ورق السلم؛ يديخ. 

قريره تصفير ترء وهو الهودج. أو من الطراز 
يالمكان. 

قريش» تصغير فرش؛ وهو الجمع؛ وني كتاب فير 


الإسلام أن قريشا سميت بذلك لتفرشها بالقرش. أي تعاملها 
3 

قريع: تصغير أقرع مرخماء 

أقرين؛ تصغير قرن. 

قشيرء تصغير أقثيب وقو الشديد الحمرة» كأن يشرته 
مقشرة 


قمى, تصفير قاص؛ مرخما ودبي يه لأنه قصاعن 
قر فكان مع يني عذرة مع أخيه لآمه؛ والعدوة القصوى 
اليبيدة» والمقرب الأقصص تدمى بذلك. 

قطيبة: تصغير قطية؛ وهر النصل الصغير الذي يرمى 
ابه في الأهداف. 
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قعيس؛ تضغير أقمىء مرخماء وهر الكشايت الننيعه 
وليل أن طؤبل كانه ل 537 
0 رهو من 
اقصر فاحش» أو ارتفت أرتبته. كالأقنع الآتي ذكره, 
اقميرء تصغير قمر 
مير أنشع» مرخساء والأتيع مرتضع أرب 
الأقه ولمل فيه ى قيما سبقه قل كان عن الآخن 


أتقه. أي كان فيه 


قويمة: تصغير قيمة؛ على الناعدة النشار إلينا 
بيت الخلاصة 
وإردد الأصل انيا ليفقت علي 

كثيره تصغير كثير. 

كريب» تصغير كرب 

كريزء تصغير كرزء وهو الخرج الصغير. 

كيبة تعتغير كسب 

كليب؛ تصغير كلي. 
تصغير أكمت مرخما وأكمت الفرس وأ 
كفيك راكنات بالف مل اناا ضار كيت تارنه ين 
الأسوه والأحمر وبهذا سبيت الحمر لذلك. 

كميل: تمخير كثلء من الكمالة ويه نمي "كيل 
رياد صاحب علي وقتيل الحجاج يمد والكدل بفتحتين» 
هو الكامل الثام ويه وضف المال الكاملة 

كهيم: تصثير كهم» وهو الرججل العبي والسيف الككلء 
وكل ما فيه كهامة وكيومة. 


للسي. تصدير لحى. من لحوت العرد تشرته. ولانا 
شسمته, وكذا لحيته با| 
لكين. تصغير لكز. من اللكز باليد أى الضرب به 


لبيم؛ تصفير ليم؛ وهو الع كالالتاء. 
تصغير هزنة. 
مزيقياء لعله من الممازقة أن المسايقة في العدو. 
صيلمة: متك روا لحي لبد 
الممروقء أن تحقيرا وهر زيادة في 


في التحقير. 
معية: تصغير معي 
مليح: تمغير ملح. 
مليمس. تمنغين ملصء إن" الاننتلاص تال تملض» 
الهروب والآتقلات. 
مليلء تصغير ملل من الملال. 
هي الجر والرماد. 


. التي لا يئيين اغتقاقها فإن 
كانت من هيننة الطائر على فراخه. فالياء أصلية فيكون 


الوزن مقعلل. 
ويلك وَهو أبو الإمليك التي كان يأخل كل سفينة 
اراك رونا اسان 


تصغيرا لإغليك: مرختاء قخفه أن يكون مويليك: 


عتتريكصعين تعاب تله ركد عناص تابون 


تسقير ثبشة. وكلل ها نبش عنهفي التراب 


الله عليهم. 


إثريرة؛ تصغير نورة» والد مالك بن:نويزةة الترقند 
الذي فتله خالبه ورثاه أخؤه نشب بمراليه العديئدة أشار 
إليها ابن الونان في قوله 7 
وكن ارك مص انض 
عن ال في واج مكوكتي 
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هبيزة» تصقير هبرة: والهير من اللحم قطعه قطعا 
كبارا. 

هجيم: تصقير هجمء من هجم ألبيت هدعه: 

عذيل: تضغير هذل .وه الاضطراب 
ذيم: تصغير هذم. وهو القطع. 
عريرة؛ تصغير 
اهريم» تصفير هَرَم, 
هليبء تصغير حلب. وهو شعر ذتب القرس؛ والفرس 
أي منتوف خ ذنبه. ومئه المهلب بن أبي طقرة. 
هدم تمن هم 


ملهو 


هنيدة. تصغير هندء وهنيدة» مائة من الإبل: لا تدجل 
عليها أاة التعرينه لأنها علم جنس؛ يقول جرير في 
اتدخة ليزيد بن عبد الملك + 
أصلوا هتيدة يحدوها ثمائية 
ماتي غلالهم بن ولاسرف 


وبقير إلى هذا الجراوي بقوله : 


:وأمن من الألاف من ذعب. 


عيدان ءار يتات 


هنين, تصغير هن في قولهم + ياهناة. 


5 آثلة للتصغير: لا تخضع لقاعدته: 
المعروفة قي كتب التصريف» مف[ . 
وتصغير المغرب مغيزبان؛ كما ذكرواء وأرى أنه تصغيتر 
مقريين [رب المشرقين ورب المغربين) والمتصود من 
التثنية التعظيم» كما هو من الجمع في (نلا أقم برب 
المشارق والمعارب) فإن لم يقصد التعظيم: فإنه لا تثنية ولا 
جمع كما في (ولله المشرق والمقرب) ومما ذكروه أبضاء 
عشيان؛ تصغير عشية: كما فعلوا في عقربء ولا شك أن 
هذا استسمال إسلامي» لإحلال إخدى الكلمشين محل أختمناء 
مدلولا يهما صلاة المقرب والعشاءء حيث يطلق عليهنا معاء 
كما في خَليل «وللفجر في العشاءين» 
اتصقير إنسان» أنيسيان» وفي تصغير ليلنة 
«لييلة: وفي تصفير رجل «رويجل» وفي تصغير ضية 
«أصيبية؛ وفي تصغير غلمة أغيلمة؛ وفي تصغير بون 


«أبيتون». 


محمد بن تاويث 
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من أفضّل الكل الى حقتت الصّلة الثتافة 


بين المشرق والمغرب 


ل 
الفعل الثاني : 


ألزلوه عد وصوله إليها مكانا لا 
بهه فأرسل إليه أحد أدبائها وشعرائها وهو أحمد ابن شاهين 


صمي وناك أفيف فتعتري 


تو بجر مم ينى توق 
ججه هالمفاغلى وجه فكري 
ققال شهاب الدين في جرابه إليه 
ألم في جو بار فكري 


وتحلى يديره صدرفكرق 


طائر الصيت لابن شقافين يلمي 

عن ترون ال كتيق لله عق زكر 
أحسنه السطين فروة مجة 

0 5 
خل مقناح فقله ياب وصل 

من معساني تعريققسه "دون تكز 
يابَديخ الزتنان هم قي ازديتاة 

بالعلى وازدي اد تجنيس شكر 


تقل من النثر مالا يدح طريفا للشك أنه أعجب بهاء إن لم 
آل بأنها ملكت عليه كل عقلهه وأخذت منه كل ما يمكن 
أخنهامن الوقتء نظرا للحديث المو 
اسل الشارية المترى في أعاق 
وقي هذا المبحث المتملق بالمقري بودشوله إلى 
«مشقء أرى واجبا علي أن أترصد خطاهه يدعا ياليوم الي 


الذي خص بها تلك 


إلى يوم خروجه متهماء وقند كات توقه لرؤيته! والالتقاه 
من أكبر مشاغله إلى أن لقي بمكتة أحد علمالها : 


الإسلام عماد الدين: فحدته عن 


الشيخ عبد الرحمن بن 


وقاطنيها قرأى قيه عتوانا يدل على تباهتهم» وتوقد 
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إليتا صورا رائمة 
عن جمالها وبهائها, ونشارة باتينها وسدائتها. وكأنها 
عروس مستشمة في أزيائها المشرقية الجميلة. ولقد وسقها 
بأنها السديئة التي (ظهر 8 .ويأن دمشق الشام» ذات. 
الحسن والبهاء والحياء والاحتقام» والأرواج المتنوصةء 
والأرواج المتضوعة حيث المشاهد المكرمة: والمعاهد 
المحترمة» والقوطة الغناء. والحديقة: والمكارم آلتي يباري., 
فيها المء تائنه وصديقه: والآظلال الوريفة: والأقنان 
الوريقة: والزهر الذي تخاله مبسما والندى ريققه؛ والقضبان 
المل. التي تفوق راليها لجنة الخلد : 
بحيت الروض يوضاح .التقفايا 
أيق الصن ممقلول الأديم 
ويزيد في الوصف قائلا : وهي المدينة الستولية. 
على الطباع» المعمورة البقاع؛ بالفضل والرياع: 
تزيد على مر الزسان طلاوة 
حمشق التي راقت بحلو النشارب, 
ايافي أقاليم البلاد متارق 
منزهة أقمارها عن قارب (1) 
ويمكن أن أقول : إن المقري وججد في أهل دمشق 
سلونه. وتحقيق شيء من ذانه وشخصيته؛ رغم أنه لم يقض 
بها شهورا ولا أغواما؛ كما هو الشأن بالنسبة لفاس أو 
القاهرة 
تركامافول لتخدعشه 
قطات ناحتى أقشتايها ثهرا 
وشاهد.من بحانتهنا ما لا يقو .على !١‏ 
حتى ولو أطال في الكلام, كل ذلك لجمالها ر«نظرها 
البديعء وزهزها اليائع وطييها الفائم. 
وإذا ومقت محائن الذتيا قلا 
هاو فين يوتاائرلا 


)١‏ تف الطيب م 1ص وي 


بلحه إذا أرملت. فيه ييه 
مكلف الاجبة وج يبيبلا 

ذا وضقف بعض صفاته وهي التي 
تعبي البليسغ وان أجاهد وطولا (3) 

ونقل عن لسان الدين قوله : 

يلصف به الزياض كشاحه 
جيل والرياض عتاره 

كا لهل الك 0 كد 
وين الجسور المحكات سواره (3) 

فتكأنه كما قال يجتي. بكلامه دمشق. 
وتقل أيضا كلاما في وصنها: وسرد محاننها للرحالة 
الأسدلي ابن وهو كلام طريل لا يتسع له المقام 


رأف لليجرة وأقنت بها إلى أوائل وال من 
ت عنها إلى ,مس وقد تركت القلب فيها 
رهناء وملك هواها مثي نكر وذعنا..قكأنها بلبدي التي يهنا 
لي به أهل وبيت؛ لأن أهلها عاملرني 
ُ وها أنا إلى هذا الماريخ لا 
نيرها من البلدان: ولا يشوقتي ذكر أرض بابل ولا 
يفداد قالله سبحانه رتعالى يعطرمتهاء بالعافينة 
الاردان (4)». 

هذا اعتراف من المقريء والاعتراف يالحق فريضة 
ونضيلة, فد كلف بدمشق وأعلها؛ والسر ني ذلك بين 
واضح لأنهم عاملوة معاملة ليس له بشكرها يدانء ولم يرت 
الفيرهاء ولم. يستيوه سواها والدمشفيون هم (الذين ثوهوا 
يقدري الخامل؛ وطنوا هع تقعي أن بحر معرفتي واقر 
اكاملء حسبما اقتضاه طبعهم المالي) : فلو شريت يعمرى 


2 فس النصدر السايق م اسن 1ه 
3 انف المصدس السايق م .عن 62. 
4 اتقع الطيب م 2 س 300-36 
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ساغة ذفيت من عيشتي معهم سا كان بالغالي (5) والواقع 
أن الله قيض للتقري رجلا أدييا شاغرا هو أحمد بن شاهين 
النبربي الأسلء الدمثقي النولد: الذي يقول عنه الفحبي + 
إولما ندم حافظ السترب أحمد المقري إلى دمشق أتزله في, 
المدرسة الجقمقية؛ واعتنى به اعتشساء زائدا وصدر بينهما 
محاورات جميلة, رمرادلات جليلة...) (6) وكان اهل 


وَاطدَ قاضف إلن الأديئة وناج في الضد . 
وتولى قضاء الركب الشامي سنة 1030 ه ومدحه شعراء 


البديعي يقوله : 
على كتاب الفاخز علم منه كم 


ترك الأول للآخره (07: 

وزيادة على ما ابتعم ايه الشاهيني من جاه بين أعان 
دمشقء وإلى اشتقاله بالأدب واللغة: كان موصوفا بالكزم 
والمروعة. 

وإذا قلنا إن الله هيأه للمقرق صديقا وقياء تمعنئ 
ذلك أنه لعب قي حايته الخاصة دورا هاماء لا تخفى 
أهتبته ؛ فهو الذي وطأ له أسبابٍ الراحة والإقامة المريحة 


في دمكثق, وأعد له كل ما يدكته من إبراز مواهيهء وإظلاق 
العنان لقدراته العلمية والقكرية: تلك المواهب الني أخالههاا 
كانت خبية وهو بأرض القاغرة» فعدما كنت أتصفح 
بتؤدة 'كتات اللقح: ٠‏ علني أجد ما يطفئ الظما في ما 
اق بحبانه الخامة والقكرية بالقاهرة: خاب ظني في 


ذلنات ولنت أدري لمافا لم أجدد الجواب الكتافي والرد 
العافي ؟ 

ركف تكون له صولات رجولات أدبية رطنية 
بدنشةء .ولم يتكث بها إلا مدة من اللزمق بسيرق بيتنا 
تكاد هته الأمررتصح متعدمة وهو بالقاهرة التي عاش 


ت عليه بنا كان أهلا له من الحقاوة والتكريم» ورقعه 
إلى نما حو أهل له من عظيم التأفيل: اللهم إلا ما كان من 
5 اتلس المصبم 1 عن 65 


6 خلامة للدم اسن 20 
7 الإعلام ض مام لا 


الأنعسار التي تقلها لبعش الشعراء ني وسف مسر وذكر 
مسانتهاء وبعض الأقعار التي نيلت في أغل ممار. 

ترى هل كان المقري يفضل العزلة والانطواء على 
تفه وهو بمصر ؟ وهو الذي خدم العلم بالأزهر الشريف. 
المعموي ثم ألم تكن له لقنانات يبعض أهل القاهرة عن. 
العلماء ؟ أم أن أغلها لم ينوهوا بقدره كما قمل الدمشقيون 
فتنفتق مواهيه: قبقي ظول المدة ختى وجند في عؤلاء ما 
يتفق ومزاجه وميوله ؟ وقد تكون الأقدار بدورها عي 
مدت يدها لكي توتف ثباب الدين؛ حتى لا يخط ببنيقه 
ما ينكل أن يبقى أثرا قي ذكر أضل الفاهرف و 
أياثة طلك ليوح م كي عننسا كنت ابي ما كني 
ماعب علامة الأثرعن المقري وجدت أن لصاحينا كنايا 
تحت عنوان «غرف النشى في أخبار دمشق» الذي يظير أنه 
غير موجود, أو أنه مشروع كتاب لم يوفق إلى جمه 


ويعد هذه التناؤلان تي 
النقري وهتى بندتكقء فبعند أن وتجند من:هنزله المككائة 
اللائقة اجتمع حوله :العلماء وطلية العلب وتواقد عليه 
الأدياء والتعراء من كنل حدب وضوب يأرض السام 
قانتنموا إليه وظارَخوه الدغر وطارحمم: فدارت نيتيم 
المناقغات الأنبية النقيقة الثي أظيرت غل ميزلت» وباعه 
الطويلء قنوتفة قالتفة اتجميع اخنؤل 
للأغذ 0 إل كشتخ انه وطاليب 
كلامد. ومن تلك الحثقات التي كان يقيتها بالجانع الأمو 

0 


قي الأب وه 


مشاه والاضغا 


تبداً 
ققد كان وعو بدمفق يتجاقب أطراف الحديك مع 
أفها من اليس يبرق ساله سبي لالم لق ب 
الأسنء ٠‏ وكر محاستها وجسالها. وأهلها ورياضهاء وما كان 
يتعلق بها من القشايا المتبايتة. وما يتمتع به أهلهها عن 
الذكاء وتوقد الأذغان وسوعة البديهة. ركان ن الها يأتي 
من كلام علمالها ويلفائها بدا يحير الألباب» خاصة عقدما 

الأمن يوز برعا لسلنا الدين بن 2 


بلاقض احا وجل ال اال كيولا يجار ولا 


-قو- 


أعني لان الندين - فارس النظم والنشر في فلك العنه 
والمثنرة باسبق في تللك الميادين بأداة الح وكيف لا 
ونظسه لم تحول على مله أيدي الهض...» (8) ويذكز 
المؤلف أن الذين يحترون عجله عتفوا بادم لان الندين 
#كر انيه على أنتاعيمة فتعلقوا 
ورغيوا قي الانتماع إلى قا كان لهام 
معترقين ببراعتة ولو كأنه وهكذا طلب مئة ضديقنه 
المولى أحسد الشاهينيء أن يتوم مشكورا تيف مظيف 
يتصدى للتعريف يباين اله 
وسنائمه ووقائمه مع ملوك عصره وعلمائه وأديائه... وبعض 
ماله من النثار والتظام» والنؤلفات اللكيار العظام الرائقة 
للأبصار, القائقة على كلام كقير من أهل الأمضاره (9). 


© وتاعوالنه وكدائف»: 


أولها قصرري عن تحمل تلك الأعياء الغديدة إذ لا 


يوفى بهذا القرض إلا الماهر بطرق النعارق السديدة 
وثانيها عدم تيتر التكتب الستمان بهنا على هنا الترام» 


يذ ويقلةلسادة التي بيب الاناائة بها في بقل 
الفرض الذي اختير له. 

انها فج الطيب. وتشيفص الحالة اأتشية 
التى ينها ار 6ت 
الأحزان والأشجان" التي لا يقسدر على الانتذكاك منهاء 
وكيف أنه لآ يستطيح القيام يسل غي حيم تأليف التفح. 

الكن المزائم تقهر الخمول: والهمم العا 
النشاط والعماس. وإذا كان الغهاب [30) قد خناطب 
ضديقه بقوله ؛ 


جد 


تركت وم عزي قي بلادي 


0 المكتتتت 1 
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5) انقح الطيب 70-1 
0 الح الطييام سن 76 


ورشت النفس بالإجسديسه زفدا 
كه سيط ابيا يصون 

مغقافة أن أرق يتالسرص معن 
يلون وسنائسه عه العشم 
فإ الشاهيني أمر على أيه ولم يقيل أعذا 
يجمل له ضحة ولا مندوحة, شتكرر.حنه الإلساح ممنا:قوق 
عدم المقري؛ وقبل تلبية الطلب؛ 
المطلب قور عودته إلى الناهرة: وبعد استقراره بمصر شرع 
ثم أن مركب 
العزء كي ا حلايا اا را 0 
أغراضا صدته عن ذلك, لكنه ما ليث أن توصل برسالة 
مطولة من الأديب ابن شافين يحثه فيها عن الإيفاء بالعهد, 
مها شجعه على مواضلة السين في:عمله واتمامهء وكنان قبل 
أن تصله لك الرسالة كاسف الحالء متقلب الأحوال مبزق 
الكان 

تسافا ذلا ويسالي له 
وأجار تي من جوف برحائيا 

عبت أينام الفيحاب رجين لني 
كليست خلى جمالها ؤيهائها 61 
ولقد كد ذلك الخطاب من عزمهه را: سحا 
الكل والخمول عته وأننعث :ننشاطه: ونشطت همتنه الاقسام. 
ما بدأه: وبعد أن قطع شوطا في التعريف بلسان الدين بن 
الخطيب وأخبارهء حدث له عزم على ذكر الأندلس» وبعض 
نشاشرهًا ومآثرهاء وقد كان اهتمام المقرق بموضوع 
الأنلين قنديما عزيتا وفوا بالتغربه وأنه جمع 
البباب كلاما'كثيرا لكنه ترك الجميع بالمقرنية إلا تنزرا 
يسيرا علق بحقظه؛ وبعض أوراق سعد في الجواب عن 
الؤال بها حظه (ولو حضرني الآن ما خلفته؛ ميا جمعت 
في ذلك الغرض والقنه. لقرت به عيون وسرت ألباب: إذ هو 
والله الغاية.قي هذا الباب» ولكن المرء ابن وقته وساعته»ه 
ركل ينفق على قدر وسعه واستطاعته) (02) قسار المقري 
في عمله الخالد أشواطا يعيدة مما كان مرسوماء متحدثا عن 


/ 
م 


وج في اتنقية 


تضيف النفح: فكتب هله تبذة مستحستة, 


5 تقس التشدرم 7ن 30 
13) تقسهم 1س قله 


عد 


نزب والمشرق والأندلنن: فبوصك جزيزة الأتسعلين 
وطيميتها الجتراقية: ويلداتهساؤيفاخرهاء وكيف دحل 
المسلمون إليها قنشروا.بها الدين الإعلامي. 
الذي بى يجاري الزمن حتى أقل نجم السلمين 
انيت دولتهم, كما تعرض لجداعة من الأندلسيين هاجروا 
إلى المشرقه. واعزين قنيمسوا رمن للمشرق :إل الأتلدليق» 
. وأشار إلى عناوين معارقهم وعلومهم؛ ن 
حياته وهز بالمغرب.وتلمان ودمشق؛ واستطرد 


.لما كان لهذا الصديق 
الوقي من مكنانة في نفسه. وين قاك الشزر اليسير- كما 
.يفول المقري ‏ اتحف المكتية العربية وقراءها هده 
التي لا يتجود الزسان بمشلهاء إف 
تحمل القارع على عق أسَوا وار التاريخ, منند الفتح الإسلامي 
حعن عصر المسؤلفه :فيغيومن في أعفافته ويسدرك أ نياب 
ومكتوناته بأرض أنعم الله عليها بنسسة الإسلام, ثم قلاقت 
مظامره. وبقيت الآثار دل على أهلهناة رما كان لهم من 
مجِدَ خالد وبطولات في :غتى مجالات الخيا 

وقب.ذكر أنه شرع في تأليف النغج بعد عودته من 
دمشق الشام: (دخلت مصر برجب من عام ثمانية وعشرين 
وألف. والشام يشعبان عام سبعة وثلاثين وألفه وايت منها 
إلى مصر أواخر شوال من السام. وشرعت في هذا المؤلف. 
بالقعدة من العام) (13). 

(وكان الفواخ منه عشيية يوم الأسد السقر صباحها 
عن السابع والعشرين لرمضان سئة ثمان وثلاثين وألف 
بالقاهرة النحروسة: والحمد لله وكفى) (14). 
القصل الغاتي + 

البحث الثالك + 

مضمون الكتاب ومنهجه 


أول طيمة لنفح الطيب في طبمة بولاق في أربعة 


13 الفح اليب 7 كلق 
14 تقس النصدر والجزء 319 


أجزاء كبيرةة 1279 ه1862 ميلادية: كما أن تعطقت 
المشرقية هي تلك التي أشرف عليها وحققها الشيخ 
محبي الندين عبد الحميد - القإهرة سلة 1949م 
الطبعة قي عشرة أجزاء. طيعة المكتبة التجارية أو مطيمة 
النسادة» وذلك قبل ظهور الكناب في حلته الجديدةة 
أهمية التي يحظى بها نفح الطيب: نقد تولاه عدد 
كبير من المستشرقين أيضا بالتحقيق والتمعيص العلميين؛ 
حتتى أن خير طبغة ظهرت ننه خلال طبعاته الأولى ككا: 
على يد خؤلاء» أنثال دوزي المهتم بالدراسات الأندلسيية, 
ودوجا وكريل ورايت إليدن : 1833م) حيث اعتمد عؤلاء 
الستشرقون على النسخ الغطية التي نوقرت لديهم في 
المكتبات المتفرقة سواء في باريس أو لندن أو اكسفورة 
وغوطة وبرلين وكوبتهاجن؛ وبطرسبرج: فتثو الكناب في 
قمينء وكل قسم يشتمل على جتئينه والحقوا بهذا الغلم 
جزءا صقيرا يفم الفهارش والتصويبات» فاعتبرت تلك 
الطبعة لما فييا من الدقة العلمية التي توخوها في عملهم 
أصلا يعتمد عليه. 

ويقع الكتاب اليوم في طبعته الأخيرة قي مجلدات 
ثائية. .ومفيرسة وهي التي اعنمدت في هذا البحث, 
وهي بتحقيق الدكتور احان عباس مطبعة 0 
بيروت 1968م - وهي طبعة اغتمد فيها البحقق على كل ما 
التطاع الحصول عليه من كتب مطيوعة ومخطوطة من 
اغتى المكتبات العافة منها والخاصة» وهذه النخطوطات 
التي اعتمد عليها لم يطلع عليها المحققون الأورييون. كما 
أنيت في الكلمة الثي قدم بها لطريقته في التحقيق: أنباء 
الخ التى حمل عليها من ال 
أيقامها بهاء ومدى انتفادته من كل شخة. 

وتغتمل السجلدات السبعة الأولى على المرضوعات 
التي تعلق بها الفرض من تأليف الكتابء بيتسا خصى 
المجلد الثامن للفهارسس العامة الني بها يان بمخطلوطات 
المقري في المتكتبات المختلفة. ثم قهرت الأعلام والأماكن 
والقواقي والرججز. والمؤشحات والازجال والستطاء 
والرسائل والغطب رالشوقيمات والكتب التي «ذكرت في 
المتن. والمصاتر التي اغتسدها المؤلف في البقدمة 
التحفيق وكذا أنماء المراجع إلتي استعان بها. 


جات السكتلفنة؛ ودون 
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والنطلع على التفح قي ضورته وطبعته الأخيرة, 
سيلاحظ مدى الدقة والتحري 
طرف الدكتور احسان عباس إذ يحس القارة بيولة. 
الرجوع إلى الإحالات والإشارات الموجودة بالهوامش 
ويكقيه أيضا أن يعود إلى الفهارس العائة بالمجلد الثنامن: 
ليكفيه ذلك عناه البحث بطريقة عثوائية في الكتاب وبعد 
هذا الكلام الموجر عن طبعات التقح المختلقة 
منهاج المؤلف في الكتتابه:والخظوات الكبرى التي اتبعها 
وأقسام الكتاب وبحوثه المختلقة. 

يتكون الكتاب من قمين. وكل قنم متقل بذاته, 
وقبل إعطاء لبحة موجزة عن كل قدم؛ أود أن أتطرق إلى 
البقدمة الضافية افتتح بها المؤاف كتابه والتي مياها + 
لبة الكتات ولغل القارك .وهو يقرأ هذه المقدمة: يحس 
إحسانا عميقا بندى تأثر شيناب الدين: وهو يقارق أهله 
ووطنه. إذا اغتاق إليهسا اغتياتاء واعتراه الألم النذي لم 
يفازقه: الا لساماء قليس تياب النحول والامقزان وهرّمت 
تقسه وتقة ضبرةة وكلنا أراد القرار من تقسه؛ عز عليه ذلك 
القراق إلى مسد تمائسه حتت الأهل 
والأحبناب والأصدقاء: وتطلع إلى لقناه يجتود به اسان 
للالثقاء بن فارقهم رهو 
ستدزهاء الؤلا مكنائئد اده 
الفوضى 

ومن ل" اليل ايها جنا 5 
أورد قصيدة طريلة في أكثر من مائة بيت. كلها ذكرق 
واغتباره.وتدكير بتفاوت'الناى فن الحظوظ» وأن الدنيا دار 


بع في هذا اك 


نه امجح لصيل يا 
اوت تكا وبا انهه 
متهن اوكم 


أجرى تدى وإلى أتبائه 
زات عووف الح كشي نو 
اسه وسحا راك فاه 


حت وى أثر الت و 


هذالن ليين أب 
كته والتكتوه وج - امه 

ومح ا عائ هه قسن 
لجال سوستفتم 

مكشاته مهنا أشة الك 
00 ا م 
وتم خطبة الكتاب حنينه إلى أرض الوطن.ذلنك 
الخنين الذي ظل معه إلى آخر رمق من حياته؛ تشدة إليه 
الذكرى كلما ذكره. مثله قي ذلك مثل (مثله الأعلى) لسان 
الدين ابن الغطيب الذي يقنول ::«قلست يدع معن فتن 
يخيا الوطن؛ ولا.بأول هن شاقة منزله فألقى يالعطن» فحب: 
البيظن ممجبوق قي تمن سكديف :وطرقه اسنرف بالتناج 
محاسنه .وقد نبه ابن الرومي على السيب وجاء في التماس 

العتليل واللسياء متيت عولد 

وحيب أوطسان الرجسال لهم 
حار ناما لقن خانيه 

شتفم 
عهود الما قيها فوا لتالكنا (16) 
وكان خوق المؤلف يزداد كلا خطرت آثارهم على 


ار 
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العربية الحميفة ‏ القامرة 


الأرلى وقدام ومدز ع 


5-8 


انه فيلوت شوقنا وجؤتناء ويسكب ,دصوعه لمل الده 
يجفقها (017 7 

أن آقارم انينب هوا 

وأبكب هن تذكرم دوعي 


من قضى براق حبي 
ين على مهم باالرجحجيوع 
وحيق ذكرتا مركريه الحد تكله يسبب كي لك 
إسياياء حيث تحدث .عن أخوال البحربومخاطرء وما أساب 
ركاب القينة من ذغره.ولمل هذه الرحلنة اليحرية كانت 


آول عهد له بالبحره ولما يلغوا مصر سليته مساستها..رشاهد 


كثيرا من أثارها. وتقل في توسقهبا وذكر:وادي النيل أفتسارا 
كتير بوبنا إقانة ضير شوح سناصد الجلا ققد نر" 
والمديدة. ثم زار بيت المدس. ومنه إلى مصيرء فبيت 
المققدس إلى أن. شد الرخال إلى فمشق الثي 
عاش بها أياما كانت من أحلى أيام عمره. إذ أونه وزنعت 
مكانته. يفطل الأديب الشاعر. اللغوي .صاحب كناب الفاخر 
في اللفة اين شاهين القبربي الذي اقترح.عليه تاليف 
عظتقه يجسم غبار لاق التدين ين الخطيب» ث .مما در 
بينهما من مراسلات في سبيل تحقيق ذلك الغرض ورغم 
اعتذار الشهاب عن تلبية الطلب؛ لعدم: وجود المراجع 

المعول عليها؛ إذ ترك كتيه بالفغرب: :ققد أمر صاحينه على 
رأيه وراجعه في ذلك: مما حدله على إجابته وتلبية مظلبه 
:وهو الصديق :الذي :لا يس فضله: ولما قفل عائشدا إلى 
الناهزة شرع في العمل لكن عزييتته خيت يعند أن قطيع 


عمته وعارد النظر فيما كتب عن لسان الدين ابن الخطييته 
فعن له بعد أن يتحدث عن الأتدلس بضفة عامة» لأن غمله. 
سيكون مبتورا إذا لم بذكر من التشارييخ السياسي والأدبي 
الأندلسيين حلقات قنديمة ساضية. لكي تنضح صورة ابن 


ادي كن 
فالقم الأول من النقح: يتعلق بالأندلسء ويقتمل 
على ثناتية أبواب» أما القسم الشاتي فخناض بلسان الندين» 
وهو يشبل أيضا ث 
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يتحدث الياب الأول من القسم الأول عن الأندلس وما 
لق بها من أخباره وبه وصف خامل لها من حيث أرضهنا 
وجترافيتها العامة واقتصادها ومدتها وأاليمهاء رحيؤاناها 
وطيورها؛ رثسارها وثواكييا ومعادتها وأمجارهاء 
ونصنوعاتها وآنارهاء والآمم المجاورة لهاء.والني كاثت قد 
استوطنتها فبي الماضي وتقل النؤلف أشعارا وتثرا كثيرا قالنه 
المؤرخون في جق الأندلس: كما تحدث عن أعلها وأزيائهم 
ومروةتهم وأحوالهم التدريعية والتصوقية. 
أما الياب الثاني ققند خضصه لدخول الإسلام إلى 
الأخليي: اكه صح رين قال الغرية, ‏ مفة )كبا 
التتح السيين: ونبوت قدم الوافدين إليها بآرضياء.رمختاف 


الأسر الحاكمة: التي توالت على حكم تلدك البلاد حتى 
عهد تمزقها وظهور ملوك الطوائف؛ فتدهورت أحوالها 
اتتقضت. 
1 وتتيع المقري في الباب الثالث أولية الدولة الأموية 
بالأتدلن, بدا يعبند الرجمن الناخلء فتذكر ملوكهنا 
وأمزاءهناء وقزواتهم في سبيل القبض على زسام الأمن 
نياب الأمن بريوعهاء مترجما ومتحدثا عن أحوالهم ثم 
تمرض لأفول تهم تلك الدولة التي أرييت قواعد النجتد 
للحضارة الإسلائية بالأندلس: كما أبرز مكانة الحكم 
المرابطي رالموحدي. .وما كان له فن أدرار قؤية خاصة بعد 
ممركة الزلاقة التي قادها يوس بن تاشقين ملحقا الهزيمة 
نى اناس وجيوعه بمة:479 هافيدت الحركنة 


يندس وتنقى أعلهها الضعداءء بعد أن. كائوا قي حيرة 
من أمرهم» خوفا من أن يقضي عليهم عدوهم بالشبال 
أنا الاب الراقم قتند تمس الغرباب ليشن امدق 


في وسف أنهارهاء ومتنزهاتهاء وطبيمتها 
الغلاية كترطبة:والزهراء والزاهرة وناحدها وجواستهنا 
وشاراتهاء كما ذكر جدلة من علمائها رأعلامها 

ومن الأبواب اللائقة للنظر قي تقح الطيب تخصيص, 
الياب الغاسن للتعريف برجال رحلوا من الأندلس إلى 
مشترق. بيدسا ذكر في الاب السادى السرانسدين على 
الأندلى من المترق. 


8ك 


أما الباب السايع قهوفي ذكر العقول الأندشيةة 
وحب الأندلسيين للفبرفة» وبراعتيم في الأجوية وغير 
ذلك مما يدل عِك متلفم..وني ياب أيمًا تقزل في 


الأثدلس. وأخلهة والتي سأقل بنش .سآ هام 
فيها لفائدتها وأهسيتها. 
يقول اين حزم + «فكان أهلها من الشمكن في علوم 


ورسالته رد على أسند القتراواتيين الذي نعى على أفل 
الأتدلين حدم لعتدابهم بتدوين ما كأ لها من مهد مطلوة 
ني العلم والسمرفة. وهو رد آسهب قييه اين حزم إسهايناء 
مبيبا أن ما ظلة صَاحب السؤال من الكتب غير مجموع قد 
آلفت فيه عند أهل الأندلن تآليف في غاينة الحسنء إن لم 
تتمل إن لهم في بعشها خطر السيق» فذكر متهنا كتاب 
الهداية لعيسى بن دينار الذي قال عنه إنه من أرفع الكتب 
التي جمعت في معناها على مذهب مالك واين القنائمه 
وأجمعها للمعاني الفقهية على المتهب السالكي» (والايانة 
عن حقائق أصول الديائة) وهو كتاب للقاضي أبي الحكم 
هنذر ابن سعيده وهو قي أحكام القرآن غاية: أما (المجتيس. 
على أبوات كتاب اين الجازود المنتقى) لابن محمد قايم بن 
أصبغ بن يوسف ين ناض فهر كتاب في الحديث عالي 
الستد كتير الفائدة..وكتاب (التمهيد) لأمي عتر يوسف بن 
عبد البر (19) و(الاستذكار) وقو اختصار التمهيد. 

ثم أنه ذكر عددا من كتب الفقه والحديت والتقسين. 
ومن المصتفات الني تثم صحيح الحديث وغرييه وكتب 


38|. ققح الطييام 3 تعد 
38) ولأبي حمر كني أخرى متها لكان .لي الف على ملعب مالاة - 
بيجة المجالس وأشى المجالس مسا يجري في السذاكرات. 
الأبيات وتوهرالحلايات - وجامع.بيان همل وفضله وما ٠‏ 


الأدب واللفنة والخمر. والفلفة والأخبار والشواريخ 
والأنسابء ومشاهير أهل الأندلس ونينائها ومن حازوا 
قصب السيق قي بعش أنواع المعارف والعلوم والفنون, .وكل 
ذلك يظهر توقد أذهان الأندلسيين وعلو متزلتهم في مييدان 
الكتابة والتأليت, والحلق والإبداع. في ختى الميادين: مسا 
يؤكد بحن نبرغهم وعبقريتهم: وتفردهم الإبداعي الذي ترك 
يصماته ظاهرة على مسار الثقافة العريية الإسلامية» وهي آثار 
لآ تذكر إلآ.وسمها الغندير لما كان عليه الأندلسيون مق 
نباهة وتغوقء رقد شرح ابن حزم في رسالته الطويلة 
الأسباب التي حماقه على ذكر أسمام تلك الكتب. 
والمستفات دون سوؤاها وهي كثيي: 


أنه لا يعلم أحسن 
منهاء كل في يابهاء وهي كما يقول تآليف 
يفارس والاهوان وديار مصر وديار ربيعة واليمن والشام أعوق 
وجود ثلك: على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق 
التي حي دار هجرة إلفهم وذوييه ومراد المعارف 
وأربايها؛ (20). 
تقل المقري تذبيلا لاين سعيد على رسالة الوزير 
الحافظ أبي عبد الله محسد ابن حزم الذي تحدث عن 
مصتفات وبؤلفات الأندلسيين قي علوم العربية وآدايها وجاء 
في ذلك بالممتع المقيد (21) وأتبع هنا التذييل برسالة 
الشتندي في الدفاع عن الأندلى؛ ويحكايات وأشمار 
أتدلسية, وكيف اتتقل أهلها من مذهب الإعيام الأوزاعي إلى 
مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أننى رشي الله عنه: كما 
أورد أشعارا كثيرة لظائفة من الشعراءء وتحدث عما كان 
يدون بينهم من حكايات وأشعان ومالهم من عذوبة في 
القوله وحسن البديهة, وخفة الروج» وبلاغة في الكلم» ومن 
هؤلاء ذكر الأمير والوزير والشاعر. 

والمقري لم ينس المرأة. ولم يضطها حقهساء قأفره 
للحديث عتها كلاما طويل, قد يضم وحدء بحثا خاصاء عن 
المرأة الأندلسية, .وقد تحدث عن دورهنا ونا كان لهنا من 
صيت ذائعه وأشعار رقيقة: وقكاهات تعبر عن مكانة المرأ 
داخل المجتمع: فذكر جدلة من الشاغرات وأخبارهن 
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.وأشمارهن» كولادة ماحبة ابن زيدون» ويتينة بنت المعتئد 
الملك الشاعرء وحفصة بنت حمدون وزوجة المعتمه : 
اعتعاد الرميكية وغاية المنى. ومتهن حمدة ويقال حمدونة 
اد السؤدب الثي يطلق غليها خنساء النفريه 
وشاعرة الأندلش, وعائقة ينت أحمد القرطبية؛ ومرهم يدت 
أبي يعقوب الأنصاري وغيرهن» موسا ما لهن من غزارة 
اشعر م اعد لمان اح ارق ادال 


وإباك أن تمض من الدهر ساعة 
ولا لحف ة إلا وليك وا 
كك ا 2 ا ار 
إذا نثرت يهم الحساب المجائف 
ويناس من يححة الك آنه 
اب ااه املد قاف 
أما الباب الامن قيتملق بتغلب العدو الكافر على 
الجزيرة والحيلائه عليهاء وفحوه لكلمة التوحيد على أرضها 
مما أدى بأهلها إلى ١‏ بكل من ثموا 
الموت: ومديد الساغدة إليهم. كما هو الشأن بالشيئة ليك 
المقرب يوسقف ين تناشقين اللمتوتي: وقي هذا الباب تقل 
المتري ومقا لمعركة النزلافة عن صاعب الروؤض 
ع كد فى قلك الارهاصات الأولى لشارشات 
الإسبان؛ ومحاولاتهم المتكررة.في القضاء على ,دولة الأنلام 
بالأندلسء ركيف تتككت أوصال تلك البلادء وتفرقت 
كلمة أهلياء وذكر أن يوسف: بن تاشقين المرابطي حاول 


رائحة 


لم اققس النسدر مه سن 305. 
3) الروش السطار في ذكر المدن والأقطار لأبي عيد الله محمد بن عيند. 
لله بن حيد لمنمع ايده 


الامتيلاه على الأندلس لولا'أن الأندل 
الأعراض عنهم: وأتهم تحت طاعتبه متى قا 
كاتب من أهل الأندلى 
يت إلى كرم» ولم ته 

| إلى قبل ولم د 
أتفنا أجمل نيتيناه فاختر لنفك أكرم سبتيك؛ فإنك 
بالبحل الذثي.لا يجب أن تسيق “فيه إلى مكرمة, 
استبقنائئك ذوي الببوت مآ 
واللام (24). . 

قلما ومل الكتاب سالمهم: بعد أن ترج له كاتية 
الغاض حالة الأندلسيين المحاصرين من جهة الثسال» وأنهم 
لا تتوون على تحمل حصازفان من الجنوب وما جاء في 
رده إليهم قله ؛ هبيع الله الرحمن الرحيم من بتوسقف هن 
اشفين, سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ممن 
مالمكم وسلم عليكم. وإتكم مما في أيديكم من المللك في 
أوسع أياحةء مخصوصين منا بأكرم إيثار وبباحة»: فأنتديموا 
وفامنا بوفائكم واستصلحوا اخناءنا بإسلاح اغائكم: والله 

نا ولكمء (25). 


شلت من دوام لأمرك وثيوت» 


الكن.حيين ملمع التطارق بقينادة الونن الساديق في 
الامتيلاء على بلاد لألن تيد ملوك اللرائف يتقدمهم 


وأجير العدر على التراجعه شي هنا الحديت عن موقمة 
انها إلى أ 
نابي جرى مجزاء واتنظمت |الأتدلسن 
في سلك المراظين قم الموحدين فنالتريعيين» كمنا تجد 

بنفس الباب مجموعة متفرقة من الرسائل رأجويتها من 

بعض الملوك المربتيين كأبي الحمن.وآبي عدان يشرح فيها 
أصحابها - خاضة لسان الدين بن الخطيب ‏ خاجة بلادهم 
إلى العون الخارجي من بلاد العندوة التي عض ابيا 
عدم التقامس في تلبية النداهء وإغائة المنتجينن ومن يقرأ 
هذه الرسائل ويتتيع سطورها وعبارانها يجد أن معظمها 
يحمل صورا متباينة عن الأحوال ال 


المتردية بالأمدلس: وشيق 
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حال أملهاء :ونا الحقيم عن عندة ركف ضاءت السين: 
الأندلسية واحدة تلو الأخرى. وتساقطت تساقط الأوراق في 
حودم الختريقف بالرزغم من 
المتكررة من أجل إنقاذ ما يمكن إتقناذه: لكين بدون 
جدرى. فكانت النياية كما نغلم من أفجع النمايات في 
التاريخ العربي الإسلامي. 

وقد طفت أشعار الرقاء على هذا البابه أشعار 
ايتفطر لها القلب من كمد؛ ويذوب من قرط ما لحق بيلاد 
رفعت راية الإسلام؛ ثم أغرقنها أمواج الكفر والصليب» 
نمحت تلك الصورة التضرة إلى الأبد» ومن أشعار الرقاء 
التي تقلها المقري نونية الأديب الشهير أي البقاء الح بن 
شريف الرندي رحمه الله لني مطلعها > 


المحاولات... 


رمَسمَد حر التعرلا ا كي أغراض اتطند 
كالغزل والزهد وأمثلة من تبحر الأندلسيين في العلم. 

أما القسم الشاني من تفح الطيب فهو في التعريف 
بلسان الدين بن الخطيبه ويثمل الباب الأول منه؛ ذكر 
أوليته وأسلافهه والباب انتاني في نشأنه وترقيه؛ وما لقي 
من مكائد حتى وفاته: والباب الثالت في ذكر مشايخه» 
الاب اران في ذكر مخاطبات الملوك والأكايرالميجينة 
إليه» وثثاء غير واحد من أعَلامٍ عصره علية» والباب الخامس 
في إيراد جملة من ثثر لان الدين وثعره وموشع انه 
وأزجاله» أما إلياب الادس قهو في مصئناتة ويؤلقاته سواه 
ما أنمه منهاء أرما عاقه الدهر عن اتمامه. أما الاب السايع 
فهر في ذكر بعض تلامذته الآخذين عنهه بيتما يتمق 
ليكب القائن والأخي بذكن ولاه اليقتفينَ آر5لك 
الحميدة. والنوارثين عنه الملم والعسل والرياسة والمجد, 
ووصيته لهم بالإضاقة إلى سيل من الأمداح النبوية خَتم بها 
المؤاف كلامه. 


ويتلك المواشيع المختلفة والمناوين النتنوعة الببارزة 
أنهى النؤلف يد - تح الطيب. الدي أسياء قبل ذلك 
(عرف الطيب. في التعريف بسالوزير ابن الخطيب) لكن 
حين ألعق. به أخبار الأتذلس:وما تعلق بذكرها 


فأضبح : (تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ وذكر 


وزيرها لسان الدين 
ألناى 


بو العطيي] ويد البحين طاعيه يغرقية 


الفصل الثالك : 
المبحث الأو 


اطريقته في التألية 


كان النقري من بين الرجال القلائل الذي أنعدهم 
الحظء وجاد عليهم الدهر يبعض ما ملكء ركان تبوتجا 
قريدا من حيث ثقافته ناشط ألهمة؛ ناهض العزم؛ قوى 
الذاكرة؛ عتيد التحصيل كثيره: كما أنه جامع بارع: واسع 
الاطلاع؛ وهو من أقدر العلساء على جمع المعارف والعلوم, 
وتنسيق الأخبار والروايات: وسيبتى انسه مذكورا مشكورا 
محفورا في ذاكرة الباحثين والدارسين: ما بقي الأذب 
العربي. فلقد كان يقزأ المواد العلمية والناريخية والأدبية 
والشعر: ويتدفق بها في مختلف البشابي 
وتاريح الأدب العربي يحقظه له ذلك ريشهد له به 

وإن من تيع التكوين الثقافي لشهاب الندين المقري 
المالكي القرثي؛ وهو يتلسان» ى: يرى أنه كان لا 
يترك الفرضة"تمر أمامه الا استقلها في التحصيل 
اتدازكهة قتتجنع ليه من قلك سمة:قي القول 
التتبع للمرال التي'قطعهنا الغهئاب في حيناته من أجل 
حياة علتيةتوتوعية: بقع الإتان إلى الإطلاع على بنش 
كتبة الأخرى: إد يند قلك مفتاحا لتمرف شخصيحه أكثر. 
غير أن من الأمور التي يؤسف .لها كثيرا: كنون التكتبة 
الإسلامية العربية ما تزل مفتفرة إلى كثير من الكتب الني 
تمد زادا افة التليعة: ريعاسة التكنبة التتريبة. 
امن كب النقري المطبرسة إلا 


ل وتوسهع 
وهدا 


غالبائشث والعازس لآ 


َي صاحب حافظة قوية وهذا من أهم 
استطاع وهو بتلمان أن يظهر تقوقا عيبا 
على أقرانه في قوة الحقط, فتكوتت لديه موهية انتطاع 

ينميهاء ويستعين بهسا على مداومة ومذاكرة العلم 
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ومنارسته. حتى تكون سائله دائما قريبة منه؛ ويحدثنا 
المقري عن قوة حافظته قائلا قي فتح المتعال : «وكتت في 
حال المتر أحفظ كثيرا بالنسبة إلى أقراني؛ فحدثني مولاي 
العم سعيد بن أحمد المقري أن بعض شيوخه من أل 
تلسان. كان يطالع الكرانى الكبير بسرعة: فيحفظ ما فيه 
من وقته من غير تأمل» ولا بطء البشة؛ فالكدرت نفسي. 
ا إليه؛ وبميلغه في 
بأنه بطع في أن يصح مدل 


ولقد رأينا حين الحديث عن شيوخه بتلمسان» كيف 

أنه كان حريصا أشد الحرص على حفظ كل ما يستطيع 
عط من أمهات الكتب المختلفة في الدين ا 
بع والأمب والنقه. رالأخيار والاغعانء والالتقناء 


أماكتهاء كنا سغى إلى || . 
عليهاء أيام كان تزيلا بفاس: فاستفاد من تفائسها 
وتخطرطاتهاء فكاتت مصادره بذلك غنية غزيرة» زودتة يما 
اخوغي حاجة إليه من أحوال الأتدلس وتواريخها وأخبازها 
واناهها وعلرمهاء ويذلك يكون طلبه للعلم من مظاته 

رمراجمه الأميئة والمؤثوق بهاء وهذه المكتبة 
ضاءت تيجة قرصة بحرية قام بها الإسبان ضد باخرة 
بعدية ومضادر هده المكتية هي التي كونت الجزء الأكير 
من مكتية الكو يال إن لم تكن تتكون منها وحدها وإن 
برالبحث الدؤوب مدل الصيا 
افة إلى قوة ذاكرتهء سيكون .ولا شك 
ذا إطلاع راسع» قي مختلف الفنون والعلوم التي اتصل بهناء 
اعد على موسوعيته ,هذا الكثاب الهم || 
«نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 


لف كآليفة 


الذي يرسم لنا الطريقة التي سلكها في 
الأخرىه كآزهار الرياض في أخبار عياض: الذي لم يكتف 
قيه بذكر أخبار التناضي عياض, بل جعله المركز الأسابي 
الذي بتى عليه كل ما آورده في هنا الكتاب. إذ قينه 
ترجمات لشخصيات كثيرة ذكر يمشها في النفحء رأشار 
إلى ذلك إشارا 


إن طريقة التأليق والمذهب قي النصنيف جرء لا 
ينجزأ من شخمية الكاتب والمؤلفه بل إنه قد 
يلازمه طول حياتة. وللمقري طريقته المفضلة في || 
كما أسلفناء تسيزه عن التدوين والثقل» 
أكثر مما يميل إلى التحقييق والبحث, وأعتقد أن غرضه 
الأساسي من عله هو تأليف موبوعة أدبية تاريخية تؤيخ 
للآدب الأندلي على سدى قترة من الزمن طويلة يجمع 
فيها كل ما استطاع جمعه من أغبار ونوادر وستكاي 
وروايات مختلفة, وذلك لإحاسه العميق بأن المشارقة 
يجهلون الكقير عن بلاه الأندلس والدغري» وأنه لم يسيبق 
إلى مله فيما فيما يعلم؛ ويكفينا من جهل المشارقة لأدب 
الأندلى وثقاقتها بالرغم من ذيوع صيتها في مجال العلوم 
والمعارفه أن لسان. الدين ايت |١‏ وهو من هو 
بالأندلس» كان في حاجة إلى من يعرف به. ويظهر منزلته 
والفكرية ولقد اعتمد المقري في هده النقيول 
الغزيرة التي أغننها مؤلنهء كلل كنب غديمة وبماسرة له ألو 
قريبة من عصره, وهو لا يكتقي في تقله بالنصوس 
الشعرية مهما طالت أو قصرته ولكنه يتقل الأخبار 
نويه لاد ملع متعات 0 113 لك بل يتقل 


كابه مكتبة من الكب تأليق غيره؛ والمقري الشهاب 
متأثر بالمتري الجد (أبر عيد الله محمد ين محمد اين أحمد 


المقري) قاضي القضاة بفاس؛ حيث نجده يتقل من كتبه 
هاللا من الدوادر والحكايات 
والاثمار والأخبان كيه دل للحن الكتب والمؤلفات 
انتي تقل عنها بعض ما تير له وأحب أن يكون من 
تميب هنا المبحث شيء مما قاله المقرق الجذه سوأء في 
أو في كتيه كما يورد ذلك المقري الحفيده إذ تجده 
يتفل له ترجمة عن صاحب الإحاطة في أخبار غرناطة. 
كسا عدد تراجم شيوخه الذين لقيهم بتونس» ومصر 
وانعجاز والشام وبيت المقبدس: ومن أولدك الذّين أغذ 
عتهم بالمغرب. وأسهب في هذا حتى ذك ر أكثر من ستين 
غيخا وعالماء ريقول هاب الدين النقري : وقد ذكر لسان 
رحمه الله تمالى في الإحاطة غيوخ قولانا الجدء 
فلدذكرهم من جزء الجد الدي سياه منظم اللالي في سلرك 


هم 


الأمالي» إلى أن يقول ؛ قال مولاي الجد رَحمه الله تعالى : 
(قنمن أخدذت عتفه يعني 
الشامخان وعالماهآ الرانخ ان : أبو زيد عيد الرحمن» وأبو 
اموبى عيسى» لجنا تعمد بي عند الله لبن الإانام..:) (69 
ومن شبوخه أبو إسحاق ابراهيم بن حكم السلري؛ ومحمد ين 
متصوى بن علي بن هدية القرقي. رأبو عبد الله الرنديه 
وأبؤاحياك الغرناطي زقرويت عنه راستفدت متسه) 027 
وغيرهم ممن يطول ذكرهمء كسا ذكر جساعة من تلاميةه 
حيث يقوك + 

(وقد اعد عنه رح الله تَكائن جتتامنة أحلام 
مشهورون. متهم لسان الدين بن الخطيب ذو الوزارتين واين 
ركه وأبو عبد الله التيجاطي الآبة في علم 
والولي ابن خلدون صاحب الشاريخ والشيخ | 5 
الرعال محمد بن سيد بن عقسان بن سعيد الصنهاجي, 
والنظار أبو إسحاق الشاطبي؛ وعيد الله بنجزي. وغيرهم 
عمن :يطول تعدادم) (28).. 

ولا فك أن المقري الجد أثر في المقري صاحب 
النشح زفي طنائفة من علساء المقرب» حيث 
ممم المؤرخين والعلماء المقارية؛ مما يبدل على 
الحركة النكرية والعلمية بالمغرب ولعب دورا هاما قي 
مسارهاء قتجد المالم اين مرزوق. يؤلف كتابا نماه (التور 
البدري في التعريف بالمقري) ومؤلف في التعريف بالمقري 
للوانتريشي وكتاب آخر باسم «الزهر الباسم» ثم أورد المقري 
جمة يفلم اين خلدون عن المتري الجد: في تاريخه 
الكبير: قوصفه بأئه كبير لماه المغرب ويجمل بنا أن تورد 
بعص ما:دار يين هذين العالمين عن لطائف الحديث؛ وهنا 
يلتفيان في القاهرة؛ حيث ريم لها ابن خلدون صورة رائعة 
تدل على مجدها وعظفتها إذ يقول ؛ (نرأيت حشرة الدنياء 
ويستسان الغالم: ومحثر الأمم» ومذرج السدر من اليش 
وإيوان الإسلام؛ وكرسي الملك؛ قلرج القصور والأوارين في 
أوجه وتزهو الخوائق والمدارس يأقاقه؛ وتقيه البدور 
والكواكب من علسائه» وقد مثل بشاطيء بحر اليل ثهر 


6] نقح الطيب م 5ا من 335, 
27 قف المصمر م وص 253 
38) تقس التصدر ص 340 341 تقس المجلت 


الجئة وتدقع نيناه النساء يسقيهم التسل والطال سيحهم 
ويجبى إليهم الثترات. والخيرات تيج ومررت:في مكلك 
المديتة تغص بزحام المارةء وأسواقها تزخر بالتعم» وسازلنا 
تحدث عن هثا اليلده ويسد مداه فني الممراتء واتصاع 
الأأموق ولق اعتلفت عينارات من لقين اد من قيوعتنا 
وأصحابنا حاجهم وتاجرهم بالعديث عنهه سألت صاحبنا 
قاضي الجباعة يناس وكبير العلقاء بالمقرب أبا عبد الله 
النقري فقلنا له : كيف هي القاهرة ؟ فقال : من لم برها 
لم يعرف عز الإسلام...) (29). 

وبعد الترجمة للمتري الجد أورد ثهاب الدين بعض 
النوائد مت كلامه وحديته, لأنه كان صاحب فكر ثاقب 
ترك متب هرق سن سكل المي كل 
حساسية غديدة ودفة في الره والجواب وقطانة وحسن 
البديية: ومن لطائفه ودرر كلامه قوله : قال لي الحاج أبو 
عيد الله محمد بن عيد الله ابن عبد الواحد الرياطي + كننا 
عند الشيخ تفي الدين ابن دقيق الميد. قنقد أحدنا نعلينده 
ققال التيخ : كنا عند الملم القبريزي فدخل عليه رجل 
3-7 
ع 
مواق كذ بتكت بن متنا 
: صما ئن غرجت غرجت بثرا 
القع كاين ا م نبب 

ياي في الاب تسد قرا 

وقالرحسة الل« ست كيتنا بيت القن 
يول :.تلى الله على السجد الأقمى بالجمال وعلى 
المسجد الحرام بالجلالء وعلى مسجد الرسول يِه بالكماله 
تلت قولك يوقف التواظر, وذاك يملا الخواطر وهذا يفتح 


المؤمنين المتوكل على الله أبو 
أن ده آمير السلليين ليا سعي سأل 
كاتبه عبد المهيمن الحضرمي عن تهادي أهل الحب التناح. 
دون الخوخ: وكلاهما خسن المنظى طيب المخين قنديد 


29) فقي البعندن من 955 رن المجاد. 
38 تفع الطيب5- :كدر 
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الوجنات به لمتوخيه فقنال : ما 


الحب الذي 


سه 


أرى ذلك لاغتمال التفاج على 
يدكر بالحب والهوى والجوح على النوق ١‏ 
صفرة الجوق (31). 

وقال في موضع آخر : ومن فوائد مولاي الجد رحمه 
الله مما لم .يذكر قيما سبق أنه حكى أن ابن أمجوط المول. 
دخل في حلقة أبي عبد الله بن رشيد يجامع الفرويين: 
.وبين رجليه قسية كأتها قوس, وبيدء أخرى كأنها رمع» 
ره رجل» قضربه برمحه على رأسهء وقال له ؛ أسككت.يا 
التلى لكلامه. فتال له الشيخ - يا فقتير أت 

حال وحن في مقتال وشأن أرياب.الأعوال الشليم 
الأمسعاب المقبال» ا جاده ومن مريت 
المنتص رأن توقى بمد ذلك بايام قلائل.. 
بن أخيار ارج التي للق على راتكه 
نّ الأزرق عنه أنه كان يشر مجالس السلطان لأبى 
ث العلم وكان تنيب الشرقاء بفنس, إذا خل مجلس 
اللطات يقوم له اللطان ومن ممه إلا الشيخ المقري فبائه 
لا يقمل دشعر الثقيب بذلك..وشقكاء إلى اللطان. خثال له 
السلطان : هنا رجل واره علدا تتركه على حاله إلى أن 
يتصرف؛ فدخل التقيب على عادته ذات يوم: فقام له 
السلطان على العادة وأمل المجلس, فنظر إلى المقري 
وقال له:+ أيها الفقيه مالك لا تقف كما يقمل اللطان 
تصره الله وأهل مجله إكراسا لجدي ولشرفي ؟ ومن أنت 
حتى أقوم + قنظر إليه الفقري وققال له : أما شرفي 
قنحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا يرتاب فيه أحدء وأما شرفك 
قبظنون, ومن لنا بصحته, منذ أزيد من سبعمائة متة. ولو 
غلمنا ترفك قطعا لا قمنا هذا من هناء وآثار إلى السلظان. 
أبي عنانء وأجلناك مجلسهء فسكت) (32) ثم نورد من 
أخيا ار المتري الخد هذه الأجوية ألتي تدل على عمق 'فهمه 
لواقع الإسلام والمسلمين وذلك حين سأله أحد الققراء عن 
السبب في سوء بعتت المسلمين قي ملوكيم: إذ لم يل أمرهم 
من يسلك بهم الجادة ويحملهم على الواضحة: بل من يغتر 
32 تلح الطيباج داس 7هل. 


في مشلحة دلياءء غافلا عن عاقبة أخرافء فلا يرقب في 
مَؤْمن إلا ولا فمة, ولا يراعي عهدا ولا جومة» فأجيئه بأن 
لأن الدلك ليس ني عرييسا وذلك أنه كان قيمن بلدا 
شرعا فال تعالى متنا على بشي إسرائيل. 

(وجملكم ملوكا) (33) ولم يكن ذلك في هده 
الآمة. بل جمل لهم خلافة قال تعالى : «وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا المبالحات ليتخلفنهم في 
الأرض» (34), 

وقال تغالى ووقال ليم ثبيهم إن الله قد ب 
لكم طالوت ملكا» (35) وقال سليسان : (رتٍ اغتر لي 
دعب لي ملكا 136 جلي اله تعالى ملركاء ول حيطا 

شرعنا إلا العلفاء فكاء والويسكاط دل اله 
انصا تكن .قهم النانن 3) 
1 كعك 
سبيل الملك الذي يرثه الولد عن الوالد إلى سبيل الغلاقة 
الذي هو النطر والانتتيار... إلى أن يي 


فلما برج بها عن وضعها 


يمدها لفقون.رجيم: قجعلها ميراثا 
لم يستقم هلك فيهاء ألا ترى أن عمر.ين عبد العزيز رضي 
الله عنه كان خليقة لا ملكا: لأن سليفان رحهه الله تصالى 


وكان يعلم اجتساج الناى عليه. فلم يلك 

طريق الانتقامة بالناس قنط'إلا خليفة, وأنا الملوك قعلىن. 

ها ذكرت إلا من قل» وغالب أفعاله غير مرضيئة (37) وكصا 

قال اليقزي في النهاية عن خده : وقوائه مولاي الجد 

وتحنه وطرقه ولطائفه ودقائته يستدعي انتقضاؤها 

عجلدات فلتكتف بما قدمتا ؛ وفي الإشارة ما يغني عن 
الكلام. 

وقد سقت هذا الكلام الذي ذكره.صاحب النفح عن 

جده لطرافته وعذويته. ولمعرفة مدى تأثر هاب الدين 


36) الترر ليه 55 

35) البقرة الأية 247, 
).عي الآية ؟ة. 

:37 النح الطيباج لاس افق 
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ع كتاباتن ومؤلقاته ها متحت بئة الأخرال 


كبا تعدث النقري عن بتأليشة التي متها ؛ 
والطرف والتحقبه ووعمل من طب لمن حبه وعنه يقول ؛ 
وو بديع قي بابه مغتمل على أنواع الأول قبه أحاديت. 
دع ]سد بار صن لكين هن 


«القواغد, 


العربي, والنوع الشاني مننه الكليات النتهينة على جملة 
والشالث في قواعد وأصول. 


أبواب الثقه في غاية ١‏ 
والراج. قي اصطلاحات 2 


الله تغالى 


2 تحسله عن جندك البوينا (30) 
إؤمنها كاب «المحاقرات» وفيه من القسر 
والحكايات والإشارات كثيرء وقد ملكت منه ا 


الفوائد التي منها. 
#أتى يهودي المتجد ققال : أيكم رصي محمد 


فآشاروا إلى الصديق؛ ف 
يعلمها إلا نبي أو وضي تبي قال .+ سبلء قال 
ليين للم وعما ليين عند الله. وعنبا لا يعلمنه الله؛ فقال 
غعذه مسائل الزنادقة وهم يقتله: فقال, اين عيبان ما 
أتصفتموه أما آن تجيبوه واما آن تصرفوه إلى من يجيينهه 
فإني سيعت رسول الله يَكهِ يقول لعلي + اللهم أهيد 
وثيت لسائة (39) فقال أبو بكر قم ممه إلى عليء فقال له 
أما ما لا يعلمه الله فقولكم في عزير أنه ابن اللهه والله عن 
وجل لا يعلم له ولذا قال في التتزيل (ويقولون .عؤلاء 


36) الفح الطيب ج 5 ده 
39) الآية 16 صورة يوتى.. 


.شقعاؤنا عند الله..,) (40). 

5 الار ااام 
قالشريكه فأسلم اليهودي» فقبل أبو بكر رأس علي وققال 
لله + يا مفرج الكرباته ووردت مثل هذه المسائل عن 
الصحابة الله تعالى أعلم» (81). 

وقند جاءت هذه القوائد للحقريا الجذ في أكثر من 
عشرين صتحة في كناب النقح. ثم اتتقل إلى كتابه في 
التصوف السمى «الحقائق.والرقا 
»وقد سنح لي أن لسرد هنا ثيعا من هذا الكتاب الفذ في 

نال .قي مولاي الجد رحمة الله تعالى > هذا 
+ ومرجت المعنى الفائق: 


باللفظ الرائق. 


لفكي , رخاف التمرفة. وسفرة 
العلم» وت يسا يوحيه إلييك تهو الدليل 
على الله كسد البيل 

وهذا الكناب كسا 


ترك يذكر فيه البقري الجد 
الحيقة أولا ثم يتبمها برقيقة ومن ذلك قوله 1 
عمل قوم على السوابق. وقوم على اللواحدق» والموقي من 
الاماقي له ولا ستقبل؛ فإن كان زجاجها فبخ 
نبقة » من لم يجد ألم البعده لم يجد 
عي التخلض من الآن, ولما انتهى من تفل هذه 
والرقائق وما أكثرها قال شهاب اللدين «انتهى ما تعلق به 
القرش من كناب» التقائق والرقنائق «لمولاي البسد الإسام» 
مقي الله عهده صوب الغمام: وما ذكزته من كلامه غيض 
عن فيشءوقل من كثرء ويكفي من الخلي ما قسل وستر 
العتق؛ (42), 

سيا يري التي الأ يان ين ليزن لتحي 
من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب» ذكر طائفة هن كتيه 
واختصارانهه ققد كان ابن ليون هذا مولعا باختصار الكتيه 
وله تواليف في هنا الباب متها اغتصار فبيجنة النجالسه 
لاين عبد البر واختصار «المزتبة العلياء لابن راشد الققصي» 
وكتب تزيد على العائة فيما يذذكرء وقد وقف منها المؤلف 
وهر بالمغزب على أكثر من عشرين ونا حكي عن بعض 
40) تق النصين السايق من 291-390 


4) تقس النصدر من 2310 
2 تفج ااطيب م 5 ص 38 


5 


كبراء المقرب قي هذا الباب: آنه رأى رجلا طويلا فقناك 
البعش من حضر معه إلى رآه ابن ليون لاختسره) إقارة 
كثرة اختصاراته للكتب. 

وعدما انتهى إلى ذكر كتاب «تصائج الأحياب 
وصحائح الأدابه أورد قيه مائتي قطعة من شعره تتضمن 


اتقله يقولسه : ماتتهى منا لغضت زاخترت من الكتنات 
المذكور» لكننا تجده لا يكتفي منه بذلك: غجاء بنصوص 
أخرى من كتاب له بمنوان : «الأبيات المهذبة في المعاني 


المقرية» ويتيذة من كتاب : «أنداء الايم في المواعظ 
والوصايا والحكم» الذي قال عته : «وكل ما فيه كالذي قبله 
عن نظعه رحمه الله تعالى» ولتستطرد هنا قليلا لنقل بعضض 
الالاشمار التي أوردها المؤلف لابن لبون التجيبي وفي 
أكعار في الوصايًا والحكم. والأمشال والنصائح: وتحمل .بين 
اثناياها قلب رجل حتكته التجارب وعرفنه الحياة بالصعب 


نتاطر ومن اال أشناء 
للغلم قبمان ءا تدري وقولك لا 


أدري؛؛ ومن يدعي الاحضاء 
وقوله + 
دع من يبق يك القلبون رلا 
تسيل بوإن كته ذا 0 
شكس الك 
1ع عط ال سك 
وقوله : 


شم الجن حا نط ناه 
كهو انرا ادم راكد 5 
شه لني جر ةق يبن 
لاجم تسد انتار 
وتوله : 
الاتصحي الأردي فتردي 
ورسافقد تي تعره 


43) توجد هذه الاشمار من 844 إلى سي 503: م 3 


مافات أو كان لا تقدم ليهتما 

يدايس اقناء المهث سم 
أرجسع إلى الصير تغنم أجره وعنى 

تلو بهنهوملاة ومقتن 

وقوله + 

ش إخلوغخنك هن لا 

نادي فده يخا 
بطه الس و ويخفي 

كب افده ههه . 
في قل اند ء 


ييوختلر يمككار لومت 
ويفلط في الككلام نتى نأا 
مقا لفت كل ففستدل: 
و أن تقضت أو انتقمت. . 
وفن لا يكترت بك لايلي 
أحسدت عن الضبواب أم افقداتنا. 
وكقرله قي العدل + 
العتدل :زوج ينهاتغيا اليتلاة كفنا 
هلاكهاآيها بالجور يتحتم 
الجسور شين به التعمير متقضع 
ولعيل زين به اتويه يع 
ياقاتل الله أل الجور كم غريت 
ولاه ووجسصسانك هوام 
وفي الاعتراف بالجميل : 


َه 


شك لبن رالا موك تسا 
#شتح رز اللفين متروييحتا 
تعر لعي الس ة تيل فقن 
واسعل سحااط يي تهقتها 
عن قر الح حهان الابسكه أ 
يقي عن الإعسسان مصروفنا 
و يقول في التأني؛ وخد الأمور بالرقق والتؤدة - 
اله الأماوو بتي و2 شرابتحنا 
إيتاك من عهل يدعو إلى وصب 
الرفق أحن ما تؤتي الأمور به 
يصيب ذو الرفق أو يتجو من العطب 
من يمحت الزقدي ايستكمل مط اليعة 
لا رقا مل أن ولا فش 
والمقري قي عندا كله لا ينقل عن غيره ققطء بل 
عن نفسه أيضا من بعض كتبه : كأره 
الرياق: وهو يشير إلن.قلنك» كسا قعل حين كر حازم 
القرطاجني فقنال : «وقد عزقت بحازم هذا في أزهار 
الرياض؛ وذكرت جملة من تثرهه كما تقل لد قصيدة شعرية 
علويلة سبق أن أوردها في كتابته الالقف الذكر: والني 
مظلعها 
آدرالمداسة قالتيم مورج 
والزوض تووم البزيد ديج 
وتجدة ينقل فصلا يتعلق بالفجاء من التخيرة لابن 
يسام وصاحينا هذا كله قوى الذاكرة في التقل الهم إن 
غانته ولم تسعفه في بعض الأحيان» فتدمعه يورد غيارات 
وكلمات كثيرة تل على ذلكم كما يوره غبارات يقندم بها 
الما يريد تفله كقوله : قال قلان: أو قال فلان ما صورته: 
أو ونض محل الحاجة من الشاهدء أو ولنورد ما في كتاب 
كنا ما نصه أما عندما ينمي كلامه فيقول : 


انتيى كلام 
فلان» اتتبى ما اختصرته من كلام فلان» انتهى ما تعلق به 
النرض من كتاب كذا.... انتهى ماافي كتاب كناء وقد 
أنتمى ما اقتضاه كلام فلا...: أما عندما لا يتأكد مما يريد 
5 بألفاط مناسينة حتى لا يزعم: لنفسه هنا لين لنه 


فإن يأتي 
وهذا حق» فيقول : اتنهى وأظن أني تقاته من كتاب ابن 


الأببار الحافظ والله أعلم (هم) اتتهى كلام ابن سعييد من 
كنابه التقدح المعلي قيما أظن [45) قلت لت على يقين 
م نبة هذا النظم إلى الشيخ رحيه الله تعالى... فائله 
تعالى أعلم بالحفيقة (46)..وهذا البيت الشالث نيت لنظبه 
فكتيته بالبمنى والوزن إد طبال عهدي به. والله تسالى 
أعلم (47). تم إنك.واجد كلامه يتداخل أحيانا فلا ئتدري 
2 


ين كلامه من كلام غيره. 

.وإذا قلنا بان المقزي يعتمد على النقل والندوينة 
فإن ذلك لا يتعصه حعه من التحقيق كدلك: فهو يصدر 
أحكاما على الشعر من حيث جودته أو ضحالته؛ فحين تكلم 
عن كشاب «درر السمط في خبر السيطه لابن الأبار يشلا 
أعجب به وقال في الخاتمة : «اتتهى ما سنح لي ذكزه من 
قر الببط وشى كتاب «غاية شي يايمه. 

أما كتب لسان الدين فله فيها جولات لا تتوقف عند 
حده جسبئا من ذلك أن القسم الناني من كتابه يختص 
بالحديت.عن نان الدين الذي كان انمه السبب المباشر 
في تأليف التفح» وكتبه موصوقة عنده بأنها غاية في 
الأملوب والفكر والعذوية والجزالة: فيذكر أنه كان وهو 
بالمفرب يحفظ أكثر ما قي كتايه درقم الحلل في تظم 
الدول» إلا أنه نسيه وهو يمصر وأنه تقل مه يعض ما هو 
عالق يحقظه. 

وعندبا ذكر بؤلنات أحمد الشريئي أثار إلى خرخه 
الكنون لامك الخري, 1 
الاداب مالا كفاء له (48) ومن لطنائف المقري في تثله 
وزواياته عن محفوظه من الكتب أنه إذا وجد ما رواه ناقصا 


أو غير موف بالفرض أخار إلى ذلك ثم زاد من عشيده ما 
يقي بالفرض المطلوب» كبا قعل حين ترجدته للقناضي 
العربي إذ وجد ما تقله ابن سعيد نأفصا غمقب عليه قائلا 
«وما وقي ابن سعيد حافظ الإسلام أيا يكر اين العربي حقه. 
فلنمززء يسا حشرتا من التعريف به (48) رئفس الشيء 


4ه) ‏ تقح الطيبام لاس 215 
45) تقس التصدر م 125 
46 اتقسى المعبدز من 309. 
7) اتقين الممندر من كد 
48 تقع الطيبد 2 ص 986 
:46) اث المسدر من 8 


2-8 


بالنسبة لبي الوليد الساجي تقلا عن قلائد التقيان للفتح 
ابن خافان إذ عقب قائلا : «ولعمريي أنه لم يوف أبنا الولييد 
الباججي عقه النقترض؛ وودذت أنه مه النقس عن ترجمته 
بعبارتة الني يعترق ببراغتا من "تلم لله ومن 
يي 5 لاقي تنا نظرة اتج نجالا وأقصح عط 
واسشعالا.., (50). 
إن مما بلفت النظر في طريقة النقرقه لك 

الانتطراد الذي ل 5 
يتقل عن بعض المؤلنات» فهو يتحدث عن موضوع ثم 
يتركه إلى آخر غيرهء وبعد صقحة أو أقل يعود إلى موضوعه 
السابق يقول : رجع إلى كذاء رجعء عود إلى كذا؛ ونثئل 
العبارات: والكلمات موجودة بكثرة في كتايه. فقد كات 
ايتحدث عن دمشق تقلا عن أبن جبير فترك الموضوع وبعيد 
استحتين أوثلاث عاد إليه أكثر من مرة؛ وعندما ينقل 
الاشمار التي قيلت في مدينته المفضلة دنشق الشنام؛ تراه 


يكرر عبارته : رجع إلى مدح دمشق, أو رجع إلى قم 
دمشقء ولك بعد أن تقل أشعارا قي وصف حنها وجمالها؛ 
خاتما بقوله موقد خرجنا بالاستطراد إلى الطول وذلك منا 
استرسال مع جاتَي الأدب؛ فلنسك العنان والله المستعان. 

وما عددتاه من القصائد والمقطوعات في مدح دمثق 
العام قيو قيض من غيض دفي نيتي أن أجمع في ذلك 
ككتايا حافلا أسميه (نشق عرف دمشق) أو (نشق قلم المدج 
لدتشق) (51). 

ويدل قوله فلمك العان على أنه ليس غافلا عن 
إستطراداتهء بل إن ذلك يزيد الكلام حلاوة, والقول عذوبة 
قهر منجذب مع الأدب انجذاباء رقي ذلك كله متمة ولذة 
اللقارك؛ وهو صفحات الكتاب ويحكم لصاحينه 
بعدها بتلك العيقرية الفلة والذاكرة القوية المتمكنة. 

ويثعر القارئ أن المقري كثير المراعاة فيما يخقاره 
عن أحاديث وأخبار وأشمار. حتى تتاب وبا يقصده من 
إنزاك كل رموشعه اللائق به والثيء عنده 
بالغيء يدكر ققد روى قميدة الأديب عبد المّيز 
الغغالي الذي يخناطيه بقزله (صاحبتا الوؤير الت 


36 الفس المصمر سن 26 
1) انقس المسدر م 2 سن متفد 


الكبير البليغ صَاحبٍ القلم الأعلى سييدي أ 
المزبز الفعتالي) وذكر أنه أنشده بينا 


يوبا سجن اللورسود: يتنا يمد لك إلى مبدح القليفة 
المتعمور وقوه 
أولنتك فغرى أن قخرت على السورى 

ونافس بيتي قي الولا بيت سلمان 
امطلعها + 


ثم اتفل نصل القصيدة التي 
هم سليسوتي الصبر والصبر من 
وم حرسوا من لذة 


ى أنجقاتي (دكا 


وهي قصيدت تفع في ماثة 0 غرأك من 
اتصام. اعابت أن ,نروك تسيدة فى وزتهنا زقاتيتها لأني 
الفح مكدد ين عبد الملام الندر الخزتيي قبدل سسدوه. 
نطلعها 5 
سلوا البارق التجدي عن محب أجفاني 
وعما بقلبي من لوامج تيران (53) 
وروى قصيدة ثالثة لابن الخطيب السلمائي مطلمها ؛ 
أضاع لاني في مديحك إحساني 
وقد لهجت نقبي بفتح تلسان 
وهي كما قال قصيدة طنانة في تفس الوزن والقانية, 
أن أن سابقتيها قصيدتان نونيتان - مدج:بهنا الساطان أبا 
سالم المريني حين فتحه لتلمسا. عب لسن إيرادها في 
هذا البايء لما لشتمل عليه آخرها من شرج أمر اانه 
الذي حير الألبايه وللمتاسية أسياب» لا تخفى على من له 
فك مصيي+ .وكل غربب للغريب نيية:(54), 
وهر في هذا لم يكتف بيده القصائد |/ 
نوتية الأديب الأندلي الفقيه عمر ققدم .لها يقوله 
أقتضت المناسبة جلي هذه الإرتيات فلنضف إليها قصيدة 
أديب الأندلس الفقيه عمر صاحب الاّجال إذ حو من قربان 
هذا السجال ومطلمها + 
تسائر دسا لطر بجي ايان 
تش حليها ما توالى الجديندان (53) 


52 انقح اأطيب م كع 3ق 
53) اتقس المضبر م 5ع وق 
54) القن التدرم 4 مى 33 
55) الف المصدر من 41 


00 


ثم كآن من كنال الموضوع إيراد 4 
وطأ لها.يقوله : «وحيث ذكرتا ذه القصائد النونية التي 
اتفق فيها اليحر والروق» وجرت من البلاغة .على النهيج 
السوى, قلا يأنى أن تعززها بقضبدة الرئيس الوزير عيد الله 


عن يعض الكتب, أمين في تقللهء 
0 071 ا صدوق قي تبيين الحقائق لا ينق 
في ذلنك أحدا حقه: فيشعر الدارس والياخث قي 


المقري.وقكره أنه صاحب موهية لا تجاري وذوق رفيع: 
يتذوق القعر كما ييتمنب الث وقوته عجيية في 
التحضارها يريد من الأخيار, والاستشهاد حتى أنه وهو 
بدمغق أسيح عن الظراهر التي تستحق الذكر والإشادة يهاه 
واتويه بقدرهاء وقد أشار مفتي الشام الشيخ عيد الرحمن 


قأترقت في الغم أنوارفسا 
ولتهاتقي ال نهر لا تعرب 
50 كك اكه 21 
لص دين يكتب أو يخطب 


إلى أن قال وهو محل الاستشهاد : 
درس غويب كل يوموله 
يمبليء ولكن حفنظله أغرب (56), 
ن تجد صديقنة أحمد بن شاهين يقول بأن 


في 
.وجوده يدمثق أغناهم عن وجود علامة الدتيا لسان الدين» 
وأن لمم المقري انم مشحون بطاقات علمية وقكرية عائلة, 
ققال 2 
أغني ودجودك وضوعين الدين عن 

علامة الدتبا تان السدينة 
افش متك با سح سرع عير 

إلى الييان أرغت عن النقلق ون 


6) انقح الطيب م + س 12ه. 


تقى علوم اناس في أوراقهم 
وعذربه أن مهرد لمتسين 80 
وقي النهاية أقول : إن الطريقة التي تبعها المقزيٍ 
في تأليف النقح طريفة لا يتمكن ملها كل إنسان ير 
الكنابة. إذ جملت منه راويا وحافظا لحصيلة متبوعة من 
الأخبار والمسارف الأندلبية والمغربية والبترقية لولاة 
لضاعت .وكل ذلك لتتكويته الثقافي المتمين 
وقي سق المقري أقول : 
الجداول: متعده الجنبات» لن تنا 
كحي تمل فيد سا يد 
البشر الطويل! 


المبحث الثالك : 
هل يمل النفح أسلوب القرن الحادي عشير ؟ 

هذا سؤال عريض» يتطلب الدقسة قي الجوابة 
ويدفعني إلى البحجث 9 08 
سيكنون لي عونا على الإجابة الدقيقة. وات 
الجواتب الميمة التي تعطي الإجاية حقيقتها. وكنهها وأفصد 
بالعتعر لهام : إيجاد النصوص 'لكتدلب آو شعراء عاضوا 
خلال القرن الحادي. 

أما الحديث عن الأشلوب فني هذا القرن يغير وضع 
النصوص موشع تحليل ودزاسة: فسيكون عملا لا قيمة له 
ونقزقنا من كل محتوى» وسأغل على إدراج: مجموعة من 
التصوص لمؤلفين من المغرب وآخرين من المشرق إذ لايد 
من اتباع هذه الطريقة لاستكمال جوانب الموضوع كسا 
أسلقت. 

وقبل الدخول إلى أعماق الكتب ويطونهاء سأقتطف 
أياءيعش الشولهات قيتعلا 5 


المؤتنات والكتب «بتتاهل المقا في 
أغبار النلوك الغرقاء ليد العزيز القشتالي «المنتقى 
المقصور على مآثز خلافة. الننصوره وهو كتاب 0 


0 طن الصو 
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أحمد المتصور الذي يذل في خلاصه 
هدية عظيمة من أسر السيحبين؛ وعن كتب التراجم «درة. 
الحجال في أنناة الرجال» لأحمد ابن القاطي؛ و«جذوة 
الافتباس فيمن حل هن الاعلام مديئة قاس» لنقس المؤلف 
ودتيل الابتماج بتطريز الديباج لأحمد بايا السوداني, 
اية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج؛ للمؤلف 
نسه ووأزهار الرياض في أخبار عيا» ووتقح الطيب من 
غْمن الأننلس الرطيب» رذكر وزيرقا' نان الفين ان 
الغطيب» للمقري التلنساليء ودمرآة المحناسن من أ. 
الشيخ أبي المحامن» لمحمد العربي الفابي» ومن لجار 
0 الفلاج يعزالي الأسانيد الصحاحء لأحمد 
ه في قاع يلضوم المقريت النغريت» 
1 1 محلي» ألفه سنة 1016 ه ووالقوائد الجمة؛ 


بن القاضي قم 


ووكفاية 


يإسناد علوم الأغةه لميد الرحمن التمتارقي (1045 ع) ومن 
لقة الأحبايه 


مشر ركلة اشاب إلى 


«روّضة الام الماطرة 1 
أعلام الحضرتين مراكش وفاس» لشهاب الدين المقرة 
وغيرها كثبرء ونلاحظ أن هذه الأسماء لا تلو من جدة قي 
اختيار الألفاظ رتتسيقها. وترصيم الكلسات والبحث علهاء 
نتى تكؤن الألناط ميجرقة: مرف بنندنة مويقيسة 


وَعَنَه توص انتفزفة ومكتطبة: "تدك كائلة لأن 
ذلك لا يمنعلة السجكء وعي لبش المغارية الذين ماريتوا 
تنك الشاهرة في الأسلوب. خلال الثرن الحادي عشي 
أخلويه ينه صنحة وكات ويسذ بسن الالدات التي لبي 


عدلةم في النضير 
ايتول محمد ابن يجيش التازي قي كتابه : «تتبيه 
الهنم العالية على الصدقنة والاتتصار للملة الزاكية: وتم 


الشرذمة الظاغية: عجل الله دنارهاء وتخا بواتر المسلبين 
أثارماء وهو عنوان طويل وفيه بع ما أبتلي ببه كناء 
ذلك القرن من الكلام السجوع ‏ 

دما هذه الغقلة العظيمة: التي أضحت على القلون 
منيقة» وركثت إليها التفوس فأصبحت من الرادوالتوفيق 


عديمة © أما علبتم أن أعداءكم باحثون عليكم, مشتغلون 


يكل حيلة في ثيل الوصول إليكم ؟ تقد جمعوا من العدد ما 


ن يقول عتفجما على أحوال السسلفين وما 
ل م على يد الفسيحيين قي عدوتي 
المقرب والأندلن ::«ؤقد أبدلوا يعد العز والفرع: ذلا 
وحزنا: والتولى عليهم الكزب والنزج» حننا وفعتى» قد 
أوثقوا باللاسل والحديد؛ وهم في كل يوم قي عذاب 
شدي وضاروا من جملة الماليك والتبيد كانوا بالأسن 
أغنياء آمتين: قأصبحوا اليوم فقراء خنا: 
وتغيرت أحوالهم: فرقت عنهم ناؤهم, وأحذت منهم بساتهم 
همء وصار الكفرة يتنافسون في بيعهم بالاثبات» وجعلوا 
بقرقوتهم في سائر البلدان» ويريدون أن ينتنوهم:في 
ديتكن وينسدوا عليهم كوه يقيتفرء غما قنذه الققلة عن 
إغوائكم يا فعشر التسلمين ؟» 

ويقول عبد الله بن علي بن طاهر الحسين في ملباي 
مراقي الجتةه مما ورد قي الجهاد في الستة» مبيتا الغره 
من هذا الكتاب : «الحمد لله الشهيد على أعسال غبادهة 
العليم بمن جاهد قيه حتى جهادةء جاعل حماية البيقة 
بقثال العدو من أوكد الفرش؛ «ولو يشاء الله لا نتصير 
منهم ولكن ليبلى بعكم ببعض» وصلى الله على 
قدو المجاهدين» وإمام الصابرين. ونيد الشهداة المخلضين 
صلاة وتسليما تتال بها غاية الرضىء ويصرف عتا بحول اللنه 
ووكه سوء القشنات اوبضد + ننه أعللديك مسلفوية. 
اوكلمات تبوية. في فشل الجهاد رأهله. والنفقة فيه. ووعيد 
تاركيه...» (59). 

ومن,بقلنك السسادة انبائر بفشل الجهاد والشهابه: 
يقول ناعيه آبرا بالجهاد + ضاتطزوا وفتكم اللنه - بعيون 
الهف ها تلى.عليكم من آيات ترآنية. وسيق على آثان الندير 
من لعانيك مملدية وكروا حل النرينان: 
الميدان: وحققوا ادحاءكم الإيمان. بمجالدة أتباع الشيطان» 


30) عن الحركة القكرية بالمقرب في عهد المعديين لمحمد حصي - الجزء. 
الأول س 199 مطبعة فضالة 3977: 
:159 ثنس السرجع السايق ص 208 
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يا من عم أعجز من النسوان. وأشعف عقلا من الضبيان» با 
مقيما في جوائب الحجرات. يا متغلفا قي الخدر مع 
الصبيان» أهون بكم من شجعان» أبفض بكم من فرسان» 
لكم عن رجالء نضا لكم من أنذال» سحقا لكم من أبطالء 
بعدا لكم يا ضلال؛ تبا لكم يا من لا تخطر له المعالي 
يال...٠‏ (460- 

ومن سطالب الفون والفلاح في آداب طريق أل 
القمل والعلاح» فعيمى بن موبى البطوتي» يقول المؤلف 
قي فضل الجهاد : «واعلم - رحمك الله أن أصل الوهن 
والشمف عن الجهاد وممكافحة العد هو حب الدنيا وكراهية 
يذل النفوس لله تعالى: وبل مهجتها لقتال في سبيل الله 
إلا ترى إلى حال الصحابة وكيف مهد الله لهم البلاده ودات 
ايتهم المباده لما يذلوا لله أنقسيم فني الجهاده وحالتا اليوم 
كما ترى عدد أخل الإسلام كثيره وتكابتهم قي الكقنار تزر 

050 

ويقول قاغي الجماعة بسوس عيد الرحنن التمتارتي 
في رسالة موجهة بالم الأمير يحيى الحاحي بعد مقدمة قي 
الجهاد مرش لحال سلا النهددة من قبل الإنبان الدين 
توالت عليهم غاراتهم. وهده الرسالة مؤرخة بترة'جمادج 
الثائية 1025 هه + ورد علينا تاريخه وول مَنَ مديئة 
سلاه الني علاها من قتام الكثر ما علا, مما دهمها من المدر 
وحسيسا تقرر عندكم وأن العدو- دمره الله لما استوثق 
بناءء» ومكن بساحتها حشمه وأبتابه, أخد يشن القارات غل 
رب ويسد من بلاد الإسلام» ويدب الغراء لاختيال 
المسلبين. وتكايتيم بضروب الآلامء ويكائرهم بالجنود 
العتيدة برا وتخرا ويداهمهم بالمكاييد المريبة سوا وجهرا 
حجى ضاق بسكائها العداق: ويلتت القلوب:الحاجر من 
ذلك النضياق» (62). 

ومن التصوص ١‏ 


يسيره 


66 اتقس السرجع سن 304 
+6 تقس السرجع من 296, 
6 انقس المرجح سس 09 


الستعسر, والثاني بأدلة ذلك الحكي إثبانا أو تفياء والغالث. 
تف الجهاد على وجوه الإضام وأذنه أم لاء والرايع بحكم 
الطمام والسلاح للحرييين: والخشامس بشراء الطمام من 


السوطئ والقلييظ وقطع الوادي. تيف لآ يكون ققح 
الحصون, وانتباخة الحمى المصونء نظلوب القعل على 
التاكيد. عأمور به أهل الإسلام على الثأييد... فما يالك بما 
اغتصبه الكدار يدعوق الثأرء فتعيتت على حميته إجايته 
ووجب أن تقوم بعضبيته عضابته؛ ففإن أضاعوه فأتفسهم 


أضاعواء والحظ التقيس بالحظ الخسيين باعوا...) (63). 

والمقري يذكر مجموعة من الرسائل توصل يها من 
بعض أعيان دمشق» كرسالة تاج الدين المحاسني التي 
اقتطف منها نقوله : «ولكني أقول : الثناء متجح أني سكم 
والسخي جوده بسا ملنك: وإن لم يكن خير فخل. وإن لم 
يصبها وأبل تطلء هذا وقد أوصلتا مكاتيكم الشرية 
الأربابها قكانت لديهم أكرم قاد وأشرف خادم...» (64). 

ومن رسالة ابن شاهين الذي يصف المقري بأوحد 
الموالي الكبزاه» السعزقيه عين الأغيا, 
والبيان: قوله إلى المقرق 
وأبرع» وقي هذا الباب أتفع وأجمع : يل هو خط الامان من 
النزمان: والبراءة من طوارق الحدثات» والحريز الحريز: 
والكلام الحر الا بريز: والجوعر النقيس العزيزء وأما الكتاب 
تقس ه ققد حسدني غليه إخرالي: واستيشر يه أهلي 
وخلاتي ..» (65). 

ومن بسلاد قننطية ‏ خنناطب عبند الكريم بن عمر 
التكون شهاب الدين قائلا : .... وقد اتصل يدي جوابكم» 
أطال الله قي العلم بقناءكم: قرآيت من عذوبة ألفاظكمء 
وبلاغة خطابكم: ما يتحل من العلماء قحولهاء وينيلها ندى 


صدز أرياب البلاعة 


وأنا أقول ما هو أبدع 


03) انقس المزجع السايق من 205. 
64 تفج الطيب م 2 سي 53. 
45 اتقنى المصدرم لاس #هف 
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الحلو 
علي عبد الوإجد الأتصاري أختد 
تلامذة موف 3 المقرب يقول + +..٠‏ وأجل فاركم: 0 
بخير وعافية» ونعم ضافيا : 
تأل الله تعالى أن يملا بقدومكم الف 


وخاطب الأنماذ الشيخ محمد بن يوسف الشاهلي 
القري من حضرة مراكش قنائلا... «الحمد لله تسالىء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد تتوالى: من النحب 
المخلص النشتاق؛ إلى السيد الذي وقع على محيته الاتفاقء 
ولت تبوس معارفه في غاية الاشراق» رصار له في 
ميدان الكمال حسن الاستباق» الصدر الكتامل: والعالم 
العامل: الققيه الذي تيتدي الفقهاء بعلمه وعمله البليغ الذي 
تنتدي البلفاء ببراعة قلسه, تاشر ألوية المعارف» ومسندي 
أنواع العوازق» العلامة إمام المصرء بجميع أذوات الحصره 
سيدي أحمد ين محند النقري قنس اله اسلف» كما بره 

عي الحلف..., (68). 


ولتختم هذه المخاطيات برسالتين إحداهما لأديب 
المغرب: وصاحب القلم الأعلى كسا يصفه الشهناب (عيكد 
المزيز الفنغتالي) والثائية 
أضقائة : أعمد ين حافين 'يتول النععالي > 
السلام, المررى بساك الخكا. إلى تين الأنجدين 
القدين انين الفاشّلين المجيدهق» 
قاربي البراعة واليراعة: ورئيي الجماعة قي هذه الصناعةا 
رضيعي ليان الأدب وواسطتي. 
وسوربي زنده, الستعين يشبيم 
البارع أبي العين سيدي على بن أحسد الشناميء والكاتب 


ومن خاطيات المقري قوله لابن شاهين : 


46) تفن النصدو من هد 
67 تقبهس وجها 

68) القن المصدر م 0اية. 
69) القن المصر م 6ن 0ق 
6 القس التصترم 2 من #فنه, 


د نيدي الل في الأجياد حو نعوايه أطعانه 
وفي البلاد من معارقه ما تتهد به القطرة السليمة ا 5 
وتعتد إلى جذه النطتب الذي لا بحط لله رواق الأخوا: 
وتعمر يفوادة وفرائئده من الأداب الأسواقه 0 ديت 
ئداه النحب السواكب؛ وتقصر عن مداه في السمو الكواكب. 
واللة سبجاته له واقه المولى الذي ا إليه البلافة 
أفلاتهاء واتخذت البراعة طاعته عصتها وملاذها؛ إذا بذ 
أفرادها وأقناتهاء وأنظرت ساء أقكارهه على كل محب أو 
كاره. ظائر قي جو أو مستقر في أوكاره» صبيه ورذائعاء 
وذاخرت دمشق يملا وحلاه أقظار البسيطة ويقادها...». 


هكدا نرى إذا ما كان عليه أسلوب القزن الحادي» عن 
افحان بآوجه البديعء ققد التر زافا الا لتحسين الْمعتى» 
وإنما لتحسين اللقط وتوشيته. فيحس القارئ بذلك التلاعب 
بالألفاظ أما المعائي فلطيقة سالغة رغم ذلك» إذ تؤخذ برقة 
الأثناظ.وحسن الموسيقى, ولطف ما فيها من الأساليي 
اليباتية المعتلقة الوجوه ومعتى هنذا أن المناعة اللفظيية 
تقلب علبهاء إذ في الأملوب أقراك في استعسال المجاز 
على أثواعه. 


اليب البلاغة على تشوعياء وأعتفد أن تترهم 
بالخصوص يميل إلى تكلف الجع والكزيين» 
الل ملق التنتى الواخدة: وإتضتام الأنشال:والأتسان 
والآبات القرآنية. ولكن على غير إفاه في الذوقه أو 
فنا لين 


أما عيارات المقري في النفح فسجمة في معظم 
الأحيان وأظبهاء ولكن سجعه يكاد يكون عاديا اليا من 
ودمة التكلف» بريئا من التعقيد؛ وسجمه يرضي الإقنء 
ويسيقه الذوقء وهو بلك يدل على غزارة محصوله اللفوي 
والأدبي والعلميم ومعة إطلاعه على الأدب وما يحويه 
فيشعر قار النفح يتذك العذوبة اللفظية: وذلك الحرس 
النوسيقي. مما يدلك على براعة قنية؛ تجند بين ثناياها 
اروحا خفيغة؛ وقكرا ثاقبا؛ وأفكارا دقيقة صائية. 
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ناكد لدينا فيها استتزاره بمنزله تبذي 


توفي فيه شيخه 
الناي. ساحب الفشل عليه في أثارة موضوع 
أعل زمانه. 

وحتى إذا سلمنا أن الذي حدث هو مجزد عد النية 
علق اعوتن تيدان الكقابة: تأما ترق خلال له الئة 


.وفي النننة الت 


عدنيت» وسنة 1033 ه وهي السلنة | 


يسودة عمو بن محمد اللي إن عر اي 
سيد (1): دخلت حيأته في طور جديد؛ ومتتمر هذه 
المرحلةم مما تبقى من عمره إلى سا يمد منتصف القرن 
الحادي عر اليجري ذون تحديد. وخلال هته المدة قدم لنا 
أول إنتاج لهاقي التصوق ورجاله. كخلاصة مركزة للحصيلة 
بية التي جد في طلبها ستوات متوالية. 
عدا و ايل ما السناه مدااكفرا 


حينمَا شرع'في التقكير لندوين مذكراته عن 5 
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نحن تفقدنا المكانة التي احتلتها تلك التراجم على 
ستحات المجلد الثاني, وحينما نجد أنها مسجلة في الباب 


السايع. نغهم من ذلك أنها تشكل آخر ما سطر قلم المؤلفه 
على الرَغم من أتنا تعلم أنها كانت أول بوضوع فكر في 
اكتابته. 

والإشنارة الوحيدة التي يصرج فيها اليطوكي؛ وتببل 
على أن التأليف كان قد قطع شوطا هاماء عي 
عنها بنصه؛ وعو يحكي لنا تبركه برؤية النبي 
عتامه :| 

1 هن اله لها برؤيته لل بمد أن عربت قي لأ 

التفآليف. و في أوصافه يت وأنا إذ ذاك 
بالمقرب بالزاوية المباركة أولاد إزم من جبل صنهاجة» (3)- 

وتند أدرجت تلك الأوصاف قي الفصل الثاني من 
الباب الرابع من الكتاب (4)؛ وما يعترض سبيلنا لتقريب. 
.تاريخ التأليف إلى الاذعانء هو جهلئا الغام يتاريخ تلك 
السفرة التي قصد من ورالينا الحصول على مزيسد من 
المراجم. ولا يسا سو أن ترج أن الكصابة كانت قن 
عرفت بدأيتها منذ متهد الثلاثينات من القرن الحادي عش 
على أكثر تقندين بعد أن اثمرت الفكرة قي ذهن صاحبها 
خلال الستوات الأولى الثالبة لاستقراره النهائي ببطوية. 

ومن المؤكد أن الكناية: استمرت فترة لآ يستههان يباء 
وإمتدت ختى نما يمد 1040 هم تعلم هذا حينسا تقل إليننا 
تاريخ وقاة عمه يحيى الرائي» وكان المؤلف يققدر آنذاك 
شخامة المشروع» وهى يجتاز ما بعد الخمسين من عمرهه 
ويتحر على قلة ها تبقى منه؛ وعلى وهن عظمه؛ ليبرر 
عدم الاكثا رمن سرد البزيد من متاقب جميع من يستحق 
الذكر من معارفه على صقحات الكتاب, 
من تفحص قائمة الموضوعات المدرجة قي 
المجلدين أنها ضعت لنوع من التعديدات في تصتيقها 
ولعدد من الإضافات غي مادتهاء وجاءت متأخرة عن الفكرة 
الريية التي ينثلها عنوان المؤاف «مطلب الفنوق 
والقلاح في آداب طريق أل الفضل والصلاح» 
وعلى الرغم من تأغير التفكير قبها؛ أن تجيلها لتغرق 
المجلد الأول يدحته رشقل الصدر الأول من الذي يليه وهدا 
يكل جك ايان 
ويفر ندا عيبى البطوثي الدافع الذي ألجأة إلى 
ذخال هذا التعديل في فاتحة كتتابه : «فلما رأيت شمائر 


الإسلام قد كترت وهممنا عن النعالي قد قصرت والتفوس 
يدخان الهو وظلام الجهل قد غبرت فكرت نيما كلفت 
بد فقط من تخليس دي ولق علل أتزريد... تق مي 
ارات تيا يمع سالك بم ما لال نه ع 
بحتاج إليه المريد الالبك» يكون 
يْ احاح | إليهه. 
من خلال اهنا تتجلى الغداي 
تنديم عدد من أصول الديائة الإسلا. 
يساهم في نوعية بتي قبيلتهء قبل الشروع قي استعراض 
مناقب الصلحاء منهم, لامتقاده أن الاقتلاء :بهم وإتبساع 
علريقهم لا يكن أن يتم إلا على أساس العلم والسعرفة. 

والذي يدل على سبق موضوع البايين النادس والتايع 
من الكتاب إلى ذقن المؤلك. كما يتكسسه 
المنوان الذي اغتاره, وحسيما عير عند, ما نجاء في تقندمة 
آلياب السافس + 

«اعلم يا أخي أن ذا البباب عند أهم أبواب هااا 
الكماب كلها ومن أجله سطرت كلما ذكرت.وأذكر وهو 
السبي في جشتهاء. 

وهاذان البايان هما الننان نالا اختيازنا لينتصب 
عليهما البحث والدرس. لاعتبار أنها من إنناج قريحة 
المؤلف وتبويبه؛ ولأن الحديث فيهما موجه؛ من جمة 
ثانية؛ إلى أهل بطوية ومن أجلهم كتبت فصولهساء وأخيرا 
الأن البابين مضدرنا الوحيد في الميدان الثقنافي خلال قرن. 
اهن الزهن. 

ينألف اليا السادس من سيعة قصول وحهت لضالح 
من آراد بهم البطوثي «أهل الله تعالى»؛ ويعني .بهم الأولياء 

شيوخ التربية الصوفية والتعليم. وقصده من عرض 

موضوعاته ترغيب المريدين والعانيدين والمتعلمين 
في محيتهم بيات الطرق والآداب التي يجب أو يليغي أن 
3 التعامل مع الطبقة العلا من أهل الفضل 
ولصلاح. وهنا هو المعتى الذي ينطيق عليه عدوان 
الكتاب. ولم يات البطوثي الاب الابع رالأغير إلا 
لتقديم 0 من الجماعة التي عد أفرادها مل الملصدة . 

يدأناتاس من علال ما بق ا 


آلني ترخى من ورائها 
رسا من شأنه أن 


رئيسين شتكل كل واد متهنا الداقع التي لاقتسام عيب 


3-5 


نطرح أوليما بالإشارة 


التحضيل إلى طيود 


البطوئي .ميدان التأليف. ويمكن أن 
إلى السيب الدقين الذي تقله من مرحلة التحصيل 
الإتاج. 

تند كان البطوتي هتييا متتكدا من مامه خلعه 
اتضالاة المتصددة يلدت وَعَارجها ادكه ل 0 
أن يصبح : 
الصلعاء. إعَيَاب! قرض 5 الإيمان قا العلمي. لنذتك 
عناء لياق الناس والسابع تغيمرا صافقا هلى اللوقاة 
الوك والإخادة بفضائلهم. فمن أجلهم كنب كلى ما جاء يه 


شي الأبراب الاب : 
أعددتنا 
::-..ولسسل 

يقدرهم عند الله وبركة حبهم تطسع فيما تسرقه الأقدار..... 

ونا أنشده من قوله : 


أحب الصالحين ولست منهم 
أرجو أن أنال يهم شفاعة (6) 

ويناء غلى هذا لم يكن السبب العباشر الذي عرضه 
علينا البطبوئي سوى الحاقز اللي أثار تلك الرقبة من 
مرقدها وقرى حماس المؤلف لتختريك رغبته الكامتة : قهو 
يصرح «والسبب في ذلك أت بعض الإخران (7) المرصوفين 
بالدين والإحانء سأل مني أن أجمع من مناقب أهل 
زمائنا مما أنمي إليه علمنا... ولما كان الراغب في :تأليف 
دنه الأبواب من الخلصاء الأولياء الأحباب: مائلا بطريقنه 
إلى طلريق الآخرة, لم أجد عن إسماقه حؤلاء فقلت أهلا 
وهلا لمن رآني لدلك أهلاء قبادرت إلى ذلك» (8). 

لهذين السببين ظهر مطلب القوز والشلاج» وهر أول 

بج بتسريسنه هر ولا نتلم رضأ إذا ان التشيره إن كنا 
نميل إلى ذلاكه قمن هم أهل الفضل والمسلاج في نظر 

عيب التطوئق ؟ 
ستلتس الجواب عن السؤال في إيجناد خط التوافنق 
والتكامل بين ما سجله البطوثي في مقدمة الباب السادس 
عن أعل الله تمالى. وما انتنح يه البباب السابع حيتصا رام 
التحدث عبن لقيهم من أهل زمانه. وتظهر المقنانيس التي 
اعتمدها لاعتيار النشلاء الصالحين خظ ذلك الترافق + 

1) كل من غهد له ظاهر الشرع بالتفشيل وظهرت 


عليه عناية الجليل: يما خصه الله من غزير علمه وخسن 
أخلاقه وعظيم قضائله. 

2#) كل من دلت عليه طريقده وآدابه ركراماته (9) 
المأثورة وأحواله المشهورة. 

3) أخضع البطوثي اختياره للتحدي. فلم يقبل من 
آتعاليم وأحوالهم إلا ما تقله عتهم الثبات. 
العيان وشهد به الكافة من الناس والأء 

وستتضح غذة المقاييس بصورة أكثر وضوحا عن 
أطفاها البطوئي على عترجبيه اللدين بلغ 
عددهم واحدا وعشرين صالحا. وبالرغم من تحدقه عن 
الكرامات وإيمانه بهاء إلا أنه لم يشر بها لواحد بن 
شخصياته. وقد اكتفى ببيان مكاتتهم العلمية ومنزلتهم في 
إطار الزهد والتعيده بعيدا كل البعد عن المقالاة والميالفات 
في الأرصاف والأقعال. 

وحدد لنا البطوثي تطاق التراجم بالاقتصار عن أهل 
زمانهه ول يخل بتلك الحدود حيتنا أدمج الحاج يحبى 
الوزداني وأحمد النديني التطوثي: وهم من أحهاة التمف 


٠‏ وسا وقع موقع 


الأوصاف التي 


الأول من القرن الماشر الهجريء إذا جاه ذكرهم عرضا في 
ترجمة علي وارث الغساني.. 

وضيق ذلك النطاق أيضا بالاكتفاء في الحديث عن 
لقيهم عمن درس عليهم ورافقهم طيلة مدة دراسته سواه 
كائوا ممن تغرف عليهم أثناء تكوينه الأولي.بيلدته أو 
رحلته إلى فاس وثلمان أو ممن وجدهم إحياء بعد أو ينه 
الأخيرة إلى متزله. 

والملاحظ أن الثراجم موجزة جداء ولا يمكن أن تمد 
متهنااقي مشوى ما تعرقه قي كتب التراجم (10)» سوى 
تسع منهاء أما باقيها ذأما أنه قصيرء وهدء تمد ثلاثة فقطء أو 
حجرد استمزاض لأنماء الأشخاص مكتفيا بتقنديم تعبير مود 


ل كنا تتيغنا من اتضلت قراءته بهؤلاء السادات ع0 
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مقضود الاختصاز ولتهنا في يحار الل والاكثار. لآن 
استقصاءهم يحتاج إلى ديوان والممر قصير فإن». 


1 اغا الموحوع الذي تعريشه على ستسات مدموة اليه العبرار كنا 
لشو في الصدد السابق بعدوات + من أعلام الريق القرقيه عيمى بن 
انه لامي العلوقي. 

1 في الْسد اسايق من هده السجلة. 
'النصوس الراردة في المقالق مأخوة من الناهيق. 
الساني والسايعء وستكتفي بالإشارة إل الباب الذي اليست متبهه إذ 
سقحات المجلدين غير مرلمة. وهذا الع النعروض الآ مآخوة عن 
لباب لايع 5 

4) الباب يعتوان + نيما يجب للشبي على أمته؛ والفصل المتكور أعلاة 

يتناو أوصافه وأحواله يك 5 
أل من اتميثي إلى وحود هذا النتطوط هنر الأنتاة إبزايق 


نع اغافء الم أنيت د الي رلنذيث 
هفلامطب ايلود 
بع لوي ستاناتفسن الث ذ تهة الك وأيال 
دشم رهلا البارة عام جمد مده هرو 


52ب روك جه واكك مراص اال 
والاغر وهي بالشرانة العامنةء م الوقنالق بالرباط الخت رقم 
لاقي ف 

6 الاب ادي 

7 الإثارة إلى علي وراث النسادي ابن عمة المؤلف يري المسارة التي 
جاءت في ترجمته. “وهو الذي أشار على بحسم مناقب من أدركنا من 
أهل الغير في بلادناء وذلك السيب في جمع الك التأليق» اليناب 
اسايع: الفصل التاسع» , 

8) الباب السلدس - القصل الأول 

5 الكرامات ما يظهر على يد السالسين من الخوارق وي فون النشيزات 
التي مي خاسة بالأنبيه 

6ة) لتأغد مكلا المتفوق للعادكي. والنقسم الشريف للبامسي. 


لباب لله العا 


عون 


لمحات من الحضارة الإسلامية : 


0« البزة قدا أسلى الإثلام المرأة جم التقوق. 
وأبطل التقبيه المقروض عليما من طرف العرب .غي 
الجاهلية: إذ اعتيرها إنسانا كاملا لها وزتيا وقيمتهاء تصارس 
النغاط السياني والاجتماعي على متتلف الستويات: ولها 
اخق الملنك والتصرف والرصية والإرث: وغير ذلبك. قال 
تعالى : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثفى 
وهو مؤمن فأولشك يدخلون الجنة ولا يظالسون 
ثقيرا4. إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
تصيب هما اكتسين واسألوا الله من فضله». إلى غير 
ذلك ,من الآيسات:التي .دافمت عن المزأة حيف الظسالسين» 
وذادت عنها بقى الياغين» وشريت على أيدي المندين 
الضالينء في صحيح (البخاري) : أن أسماء بنت 
الأنصارية: آنت النبي يت وهو بين أصحايه فقالت : بابي 
أنت وأمي يا“رسوك الله أنا.موفدة النساء إليك: أن اللنه عز 
وجل بمثك إلى الرحمال والتساء كافة: فآمنا يك ويأهلك. أن 
معشر النساء محصورات مقضوزات. قواعد ييوتكم وحاملات 
أولادك. وأنكم معثر الرجال فضلم عليتا بالجمع 
والجماعات». وعيادة المريش. وشهود الجتاكز:والحج يعد 
الحج. وأفضل من ذلك + الجياد في سبيل الله عر وجل 
وأن أعدى إقالعرج اجا أونسزا أ جامدنا فظنا 


العم أولادكم. 


لكم أموالكم رزلا لكم أوايكم, ور, 
أفتشارككم في هذا الأجر والخير ؟ 

فائتفت النبي يِه إلىأصجابه بوجهه كله ثم قال: هل 
سعتم مسألة:/ أحسن فن مسآلتها قي أمر ديئها * 
قد ا رسول الله ماظتنا أن امرأة تيتدي إلى عثل 


إليها وقال > 


يعدل ذلك كله. 


كانت سياته يلو فى بيجه أرقن مساملكه المرأةافى 
المجتمع تطبينا عمليا لوسايا الإسلام. فأعلن عن قدرها في 
مناسيات كثيرة ودلغ هن بره بها وحديه عليها يأنه كان 
يقول + خيركم خيركم لأعله..وأنا خيركم لأهلي. 

2) الزواج : أيطل الإسلام أنظمة الزواج الفاسدة 
اببدل وهوأن يستبدل كل من النوجين 


ة الآخر. وزواج الزهظ وهو أن .يتزرج رجال 


عديدين إرأة راحدة. وزواج الانتبشاع وهو أن يدقع 
الرجل زوجه إلى حكيم. أو عظيم يستولدها رعبة في نجاية 
الولد» وتحسين النسل. 


عَوف 


علمثها : أرسلى إلى فلان,فاستبضمى منهء و: 
إذا أحب, وإنما ينغل ذلك رضبة في تجابة الولد فكان هنا 
النكاح. تكاج الاستيضاع» ويكاح أخى: يجتفع الرعط ا 
رأة كلهم يصيبها فإذا حملت 


فلم يستطلع رجل منهم أن بمتتغ حتى يجحتموا عندها تقرل 
اكان من أمركم وقد ولدتء فهو ابدك 


يا فلان [تمى عن أحبت بابمه) قيلحق به ولدها رلا 
يستطيع أن يمتنع به الرجل. والتكاح الرايع:: يجتيع النانى 
الكثيرون فيدغلون على النرأة لا تمتتع حمن.جنادغا (رهن 
اليضايا) كن ينصين على أبوابين رايات تكون غلسا: فتن 
أرادعن دخل عليهن» فإذا احملت إحدامن ووضعت حملها 
جمموا لها ودعوا ليم (القافة| ثم الحقوا ولدها بالذي يروته 
فالتاطه ودعى ابنه لا يمتتع من ذلك) والقافة : جمع قالف» 
والقيانة تتعلق بسعرنة اتجاه السائرين والماربين من تتيع 
كارم يعبزوة بس كار الأتيال عن بسي زو عزانت 
وتراكمت» ويعرفون الأشخاص بأثارهم. 

ولكن الإسلام جعل الزواج علاقة سامية بين الرجل 

له ورباطا متنا وضلة وتيكة َحد يها لقان وتتضل 

أسرتان (عن ليلس لكم:رأتتم لبس لهن). 

ويجب أن يحسن الرجل إلى امرأته في الما 
اتكون مصاحيته ومخالطته لها بالمعروف الذي تعرفه ويألفه 
طبعهاء ولا يستتكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة فالتضييق في 
التفقة والإيذاء بالقنول أو التعل: وكثرة عبوش: الوجه 
وتتطينبه عتد الثقان: كل 'ذلك ينافي الغشرة بالتترزقت» قال 
تمالى - #وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتسوهن 
قصى أن تكرهوا شيئا ويجمّل الله فيه خيرا 
كثيرا4. 


وقني (المعاشرة) معتى البشاركة والبايراةء أي 
عاشروهن بالسمروف وليعاشرتكم كذلك. روى عن بعض 
اللف أنه يدخل في ,ذلك أن بشزين الرجل للمرأة يما 
لأنها تتزين له قالت-عائشة رضي الله 
أناى من الحبشة وغيرهم وهم يلعيون 
في بين (عاشوراء) قال وسول الله يخ : اتحبين أن ترك 
تعم. توضع كقه غلى الياب وبدييه 
ووضعت ذقني على يسده وجملوا يليون وانظر: وجمل 
زسول الله بيك يقول + حسبيك» وأقول : اسكت, اسّكت. 
مرتين أو ثلاثا. ثم قال يا غائشة : خسبك. قلت : تم 
أشار إليهم فانصرفوا)» 

3 - االتكافؤ قي الزواج + ذكرنا قيسا سبق تكاح 
الامتبضاع الذي غرحته (عائشة) قي قولهها : (كان الرجل 
يبول لامرآنه إذا مهت من طمثها) ولغبل العرب كائوا 
يقصدون بذلك أن يرث الولد خصائص الرخل العظيم الذي 
جاء من مائه (يقعل ذلك رغية.في تجابة الولد): وكاتوا 
يلتجئون إلى الخبراء مثهم فني شؤون الوراثة؛ أخيانا لتحقيق 
نسب الولد في الحالات التي لا يكون ثم دلالة ظاهرة. على 
نسيه. أو في حالات الشك في نسبه (كان يجتمع التّاس 
الكثيرون فيدخلون على المرأة...] ومن العرب من كاتوا 
لأقازب ببا أرثلدتهم به خبرتهم قي 


مغسالفسة أن يضوى علي سليلى 

يقال.: ضوى بكتر الواو. يضوى بالفتج ؛ إقانداق 
عظسه خلقة أو هرّالاء ومنه قوله عه + اغتريوا لا تضووا. 
أن تروجوا يغيرقريباتكم الأن بزؤا يكم بالقريينات. يد 
انسلكم أي يشعفه ويجله. هزيلاء وكان ع يطمئن إلى 
آراء الخبراء: في الوراثة : ققي صحيج اليخاري :كنا 
يحيى: حدثنا عبد الرازق. حدتنا ابن جريج قال : أخبرتي 


ع 


أخرج البتتاري في صحيحه عن أبي هريرة ؛ أن رجلا أتى 
الببي عله يا رسول الله - ولد لي غلام أسود. فقا : 
هل لك من إيل ؟ قال : تعم: قال : ما آلوانها ؟ قال: 
حمر. قال + هل فيها من أورق ؟ قال ؛ تعم. قنال : فأني 
ذلك * قال : لمله تزعه عرق, قال + فلمل ابننك هذا تزعه 


عرقاء 


وأمام أغطار الورائة عسدت بمش الدول إلى تتقيم 
غير الضالحين للانجاب»ه الصالحين بتكافات 
مادية أو اعنالهم من بعض الضرائب كما عمدت إلى تحديد 
عن النزواج؛ أما موقف الإسلام قيكمن في قوله وَل : 
(تخيروا لتطفكم فإن الغرق ساس) قلا يجنوز لسلم أن 
يتهود في البزواج» بل عليه أن يتغبت بسلامة المرأت 
ارتنثيت هي من سلامة الرجل حتى لا تفع جناية على 
العقبء والعرض رذوو العاهات لا يستطيعون أن يساربسوا 
الإسلامية. .وقد قال : يع : (المؤمن القوي. 
). وجاء قي إحكاء الأحكام لابن 


والداء في القرج الخيار يقتت 


ويتدرج تحت العلل المذكورة كل الأمراض المعدية 
كال والزهري وما إلى ذلك. 

ها بالنسية إلى الكفاءة في العيوبء وأما إلى الكفاءة 
في الدين والنب والصنمة والحرية؛ قتالك بن أنس 
وسقيات التوري بريان أن الكفاءة المعتيزة هي الكفاءة في 
الدين: يدليل ما.رواء أبو داود من حديث بي هريزة أن أبا 
هدد حجم النبى يِه في (اليافوخ) نقال النبي : يا بني 
يياضة أنكحوا أيا عند واتكحوا إليه (وكان حجاما) وما روا 
البخاري وسلم من أن (المقنداد) بن الأمود تزوج ضباعة 
بتت الزبير بن عبد المطلب» والمقداد ليس قرشياء وشباعة 
ويرى الإمأم أحمد أن الكقناءة تعتبر قي الدين 
والصتاغة لأن من يتماطى صناعة خسيسة لا يكون كنؤا 
البنت من يتعاطى صناعة أرفع منهاء وأبو حتيقة يرك أن 


في 


الكفانة تعتبر في الندين والنسب والسال» وأا الشافعي 
فيرى أنها قي الدين والكسب والصنعة والحرية والتخلو من 
العيوب» وزك يعض التافعية (اليسار) و[ممائلة الزوجين في 
الن) أوتقاربهما. 


4 اللا كات خى الباغلية. سق لما تتاريه 
الجاهلي في حياته (الظلاق) وكانت كلمة الطلاق تعتي 
أحقية الرجل قي ماريعه عتى شناء من غير سيب موجب 
لذلك:روكانت البرآة أحيانا وخامة لدى اليار تفترط أن 
يكون حتى الطلاق لها متى شّاءت, 


وجاء الإسلام فاعتبر الطلاق يفيضا لقوله يق : 
لأيفنض الحلال إلى الله الطلاق) ورغم إياحته فإنه وضع قي 
طريقه عراتيل ربسا يتمذر معها الطلاق؛ إذ هنو يكبد 
الرجل تفقات مالية : واحب العدة. وحلول مؤجل الصداقه 
وصداق زوج أخرى» وإلى جانب ذلك فراق الأولادء وقلق 
اليال عليهم: وهأ هو مصيزهم ؟ 


تم ان الطبلاق على ثلاث مزاتب.: الطلفة الأولى. 
والطلفة الشانية. والطلتنة الثالشةه وقبل النضادقنة على 
الطلاق لابدا من رسائل 'يثتى يهنا شره. فإذا ما شد خلق 
الزوج كان على الرجل أن يعطها ثم يلجا إلى عجرها في 
المضاجع: ثم إذا تعادت عمد إلى ضربها ضريا غير مبرحه ثم 
يعمد إلى اجنة تحكيفية تتركب من الظرفين» فإذا هما 
نغلت هدم المحاولات كلها وأمر الحكمان بالطلاق» كان 
الطلاق. فال تمالى : +واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن قي المضاجع واضربوهن. فإن 


أطمنكم فلا تبغوا عليين سبيلا. إن الله كان عليا 
كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله 
بينهنا. إن الله. كان عليما خبيرا4. 


والتعبير (تخافون) يومئ بأن مثل النشوز لايتبغي أن 
يقعه لأنه خروج عن الأعل الذي يقنوم به تظام القطرة 
وتطيب به المعاشرة, ففي التعبير دلالة على مكانة البرأة 
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التلملف.في سمائلتها حتى إذا آنى منها | الميده يضربها أول النهارثم يجامميا آخره ؟ 


دم القيام يحقو: وني 


لق قعليه أن يريها قربا خقيفا لقوله | والأخطاء والأذف. 


غأنيا: وإلى منا يجب على الرجل من | يه : أما يتحى أحدكم أن يشرب امرأنه كما يغرب 


: يٍ ج إلى تتدغل الحكام ني ,تنظيم 
فعليه أن يبدأ بالوعظ المناسب لهاء فتإذا عنا فثل قمليه أن | الطنلاق حتى لا يكون فوض وبحلا لوء الآمتسال 


الرياط > أحند الكتاني 


في إطار العمل الإسلامي الذي تضطلع به وزازة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» لخدمة التراث الإسلامي عموماء وما يتصل 
منه بالتراث المالي على الخصوص والهادق إلى إخراج نفاكسه 
ونشرها على أوسع نطاقا- 

يسعدها أن تعلن عن اعتزامها تحقيق وإخراج الكتابين 
التاليين : 


- تهذيب المسالك إلى نصرة مذهب الإمام مالك:ليوسف 


الفندلاوي. 
- الدر المنظم في الاحتفال بمولد الرسول المعظم؛للعزفي. 
لذاء فعلى: السادة العاضاء والأساتذة والباحقين وكل من له 
ن المشار إليها أن يتقدم يطلب في 
الموضوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الدراسات 
الإسلامية أو مصلحة إحياء التراث الإسلامي) مع إثيات انمه 
الكامل وعنوانه ور هاتف إن أمكن. 


| يي موز 
عي | وين موز 
للشاعي زعي التجزا راوع 


قاطي از الدرزمكة تعدا ١‏ .هي ارين سكة أني والأب 
ويظاى نينا السيج :وبتاعدرى . إةالعرق تسادء 
وأين جواز النقر؟ إأنك ملرّم به وإذا أود 

3 سوى نقة أو أعتها لك (ينزب) 


وما أن بالباغي 

عرقت ها قوماتقانم مجدم بآثله (فازيغ) فيهم وايعرب) 

عرفتهم أفلا وقد ككت نائيا وأهلا كراما حين ادنو راقرب 

وماكنت يرمامن غيزية اها إذاهاغوت. إني لرشدي أطلب 
كلت 


وقوم تعدوا في الوقاحة حدها ول يعوا أن الوقاحة تتكب 
أرادوا من التقنم ماليس جائزا وماكلهماياتي بهالفكر يطلب 
«أمرجم أترق فشبرج الوه :إلى بسي بببالأتحتور غرت 
وأديى من الدولات ماهو مكن 
فكانوا كن تشوى على النار أذذ 

وولوا كأن لم يتمعوا وتشاغروا 
وجالوا وعالوا عاير! وروطيا "١‏ ومسالدوا بات وانتكرا بأرقيوا 
أكبرخيية وريك ذوعدل لطذلك خيبوا 

دوه 

آلا ياعياة الله مناهتآن دوللة مو دوق عدالأسابج 2 

قهل يقبل العقل الحصيف وجودها ومتتجع التوحيد هن ذاك ا 
أم الأمرعقلوب لياطن وجهه يراد يه تحت الظراهر مظلبٍ ؟ 
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لع 


آق يفا جا يرا ونه .#5 قشسه أر امه الهزة قرب 
قاعبث الأطفال والثيب شامل من امرض السهل الني يتطبب 
قعد عن الأطقال واثرك غؤونم.. افثلك لا يرض مع الطفل يلعب 


ههه 
وبع أب توصي إزه فللفوزفي (تيروب) وقع خبب 
وللفوز في هماه في كل جولة أعاجيب ترضي من يعيد وتعجب 
أدام علينا الله نعجة عه وأيده النمر يبي ويراب 
وجازاه بالإحسان خير جرائه أء فقى من ار + يتقرب 


تزنيت)2 الدرجاوي محمد عبد الرحمان 


00 


يت 


ليلي روات فتراءت 
قلت - والليل سادر يقير الكو 
أي سخو ين التلسيوك تلت 
وإذا الطيف : ظيف شعري ينادي 
يا ينونه المحراء أنت غيسوق. 
كم أثرت البيداء قي كل 

كم يمرو بالبباح لو إذا 
يحملون الأتوار نعو شوب 
هالها الشرك قي الدغال فكنانت 


فيدين الإسلام ضرت متسارا 
وسمازق» تضقى عليك شعاعا 
أي تفوق تعش بالق الخنا 
لك في كل واحة خير أعلا 
يرون العزة 


أن بين خيام 


تلشاععقدورالورطايى 


بين كب 'الفيسونه» ئل عسوت 
م كسار زرك مكزع السوية ؟ 
أفي سر في عمقهنا- عدفون ؟ 
قي حماس هوله مجنلون: 
ورك ايكون 
١‏ ا اكلم وكا ودين 
سجفاف القلام. رتم الكمين 
تترجى الأقواث في كل حين 
وقية الحوو رف نك لصت 
اه البرة لفن 


عشت غير الع 


5257 


1 3 
لام عبر القرؤن 


أن والتببين 


ينشرون الإ 


في طحئ ايفين 
أي حصن قد صرت بين الحصون ! 
أن علم ياب غير نظفون ! 
نعي بحلل لين 
قار رون اكت د 


وقضور عتكورة الثمين ! 


39006 


تحب البتات وى 
أين من قاك «دغبل» ووجريره 


اماجترمت العللوب كالانا :تابنا 
وحرمت الخياة في ل عبدل 


استبي ف لسارم يرا 
وأبى الل فللا 
:وظلال القرآن لما تنزل تبندى لك الد 
غسافي مجنع الشيرّه سيفتا 


اقاشقاتق الوضع. :“وضع حم الدود 
وإذا الزاية التي خانها الحظ 


قتراءق خقفاقةتت 7 
وإذاأجالخبيس» يح خفائنا 
فتؤرا الجححمان يقر عند 
وها 4 ع 


ووراة/النايتك:شعب يعمد 
هبلت أم من يريد بك ابوه وحب 
كيكمكو الجكاة بحن مون 
أي حيف يدنو يحصتتك ينوا 


تين فلن نزو إو اننا 


يجن يهتني الرن 
ودزهير: من بين تلك اللحون 
في قرار مع العقساف- مكين 
تتجلى قى عه دها الميفون 
لم وشتزها افون 
الحريناة ربو اليخية 
مومع فتكس تلفون 
لم تكن غبرديتايك انتكون 


وعنسان» ورد وهدون 
تحت 1 ون 
يبن وذ زعزع ون 
ورقي السدجى النشحون 

نقيلا برعا لوضع مهين 


بين جه مف ل الخذال العيدين 
لظ ساي عن كا وضع تقية 
أذ عم 
في إب 
في سلاح منسوع موخون 
واياء من البد أ ون 

نى العز طول مر القرون 
صن البليك جد حصين 
الاحتخضان الأمجاد في غير لين 
ته اللمحكاوامن ,هون نين 


لكلة اهنا على «العيوت» 


6 


إن :تكن أعين الع 
اربتبا الخطوب إلا لأد 
ة الله في / 
ا حليف الأغط 


يتبارى في حلية البجد يق 
وير الأمزال: في ساعة الثبل سعيد 

ذأ عاش في العي 
أنيا الماناعين با 


ون قروم 
إن بالمغرب الأ 
إن يكن يفركم سباح وعققليو 
إن لعب أينا لسو متسب 
ولد النقرب المخلد عرش 
فاعدرواً كتورة من الشن النا 
لااعما در شرتو ملم ست 
قوراة الشتار قلق نديد 
أن يشور يوما قينمى 
يمحق الله كل نعادء على الأقصى يف 
نيش غرعة] التبحةايبلكتك 
ولبن رصاحت التو وذو المقتذائكة 
وليعش صنوه | يتا 


يتحدى القرصان غير موهون 
ني أفينسا على الحمى القطعوت 
بسطت كفه 
حرا للا يرتضى أي «دون» 


أي تائف ملسون 


ا لأي ضنين 
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ام المدروعة 


درا سيدا رونها كاه سيم 
عفم ,على جح السسة ولمزة ساهمله 
عسفت يها أيدي الطغاة من الربوع القنائيه 
قدرعديم اللون أزرق بالحقوق الغفاليه 
وسلامة الأرعام ترخض في جحيم الياويه 
يحلاوة الأأحان كانت من تراث الحادي» 
رجت آقام غزو للمهاه الساجيه 
وقتلاطنت أفواج بعر الترعنئد الزايه 


انسايت الآمال تسقى من دعاء صاقيه 
بلد الحييب أضابها غيفه الأيادي اللقاقيه 
وتحطيت كلنتنات عسي في اقشلا الراديه 

بوت الشهيد أصابهه الإماك إل 
قر ني وبككت اللستت نوين مسا مهة 

عه 

و ب ا بر جك بيده 
قد أتقدتها زوجا أضاة رسوم دارشاديه 


قتلره غدرا في اللهيته فعا عيتا هاديه 


اي 


«يافتيتي..! هبوا إلى حرب فروس ضاريهه 


مهد الراتسل أيقظتهافي القدائد طاويه 
ضاعت حتوق الغلق تحت اللامعات الفازيه 
في قتا ناعت عليتا الفاية 
غارت علبيناين أقامي الأرض نفس قارية 
ع ماع كن الأببكا ماهوأ لأفيته 
مر كال فنك زرلا يكال المكايتم 
قد يزقوا أحقآخاتتجيت كقالوافييه 


يعت اتا بعد إقتله انهه 
تفكنة الما لبك انميق التحتاوتننه 
كاتنت عيون الروض تنطق بالجوق فن عاتيه 
البحتا الج يتنه 


1 01 
روغي قدافا أن أرافا في انم زايه 


غ68 
آونات] الجهيت) سنانس برقن البزازيته 
والقهر أضحى في يدي نارا ترد الداجيه 
وخيامنا تذكي القوارس والفيود الفاديه 
وضياعنا يفجد قدحافي القلوب النوافيه 
وارتدت الآلام تلفع كت البج ان القاسية 
ليفي عليكم. يا أسود العرب» درعا واقيه 
ناي التي أوخسا” 
بلدي التي أننسدتيا كلمات خب صافيه 
بلسدي التي أعطيتها حبا وروعا غائيه 


لأيد زاغييه 
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أغزودة كصاتت تعني اللنساء العافيس سه 
سارت تن أنين تكلى إذ دهتهيا اتداغيه 
ماوت اريك عله دعبو وان ايت 
قبر ]سر جه الشسباجا كاتني 
ذا منطق الأوياشش ييدوفي عقو خاويه 
وصلاية الأحراز تنقط قي الوهاه الراريته 
تو تفص اب و راف روج ورين اروم 


كك 
عرب على الأعداء ننادرا للفاة البليِسه 
الله أكبر صبحة كات تهز الفاحيه 
والسلمون عن الب 
عاتقفوا وتاصروا تحت القيساب الرائسهة 


قاصي ينيودون القفايه 


وتعاميوا أن يتصروا دار السلام الداميه 
فكليك عن الثهد شيو تلك العاديه 
والله يجري 
وتزنيت آم البرو. 


عتفت هتآق الشاكلات وقد ربتها الذاب 


عتفت وتحالت ملا كه تكبو السداجيكهة 
هك بح الأرض؟إة كات علينا مكانيسه ؛ 
فيو يقبي إبواطكته الأمتضان جع سككايطده 


شياب جنيكلي 


3 3 م 
صجوة . . تبج 
للشاع يد بريد الختاميق 


اتمهيد: 
يقول الله تعالى قي كتابه الحكيم + ل(والعمي إن الانسات لفي خسيرء 
إل 

الذين آمنوا 

ب وعملوا الضالعات 
وتواصوا بالحق 
وقواصوا بالصير». 

امن هنيد الشرنوط الأ 
قي الاشطلاع بالسؤوليا. الأماناته وتبليغ الررسالات» 
الستويات» وفي كل الأونات. والظروف والملايسات 1 

إذ كان عجرد رياه وببعة, وكلام قارغ ؟ وما أصعب أن 
.يكون الإنسان إنسانا حقيقيا في الظاهر والباطن ! فلابد للمجد من ثمن 
ياهظ. على كل حال ! 

ا(أفجسيتم أن تدغلوا الجنة: ولسا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم؛ مستهم البأساء والضراء: وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ آلا إن نصر الله قريب !4 


الأساسية للري والفون ثقيل الأعياء 


فلم أرى في التبى ابل بن السب 
ستيه ويعد العسى تظفر باليسى ! 
وقيها صراع الخير ذام مع الثى 
شدالدنا تذكي لفن 5 يلير 
أناه اتفراج وإليث 
ائرنا طبعا ب 0 لاندري 
مصايسه والدقه في عقله يري 
يفي جوهر الشوحيه متطلق الس ؟ 
ونور لمولانا به دمنا يجري 


تعطنت الأضام؛ وانينه 5 
وأصبحت الأرثان في كبل 
إذا فقت منا الجوارح» 5 من 
وين محرو 'الإسان يع تحدرة 
ففي الحس والمعنى يقر يوحدة 
اقما الحكم إلا حكسة الله تتجلي؛ 
القد ثكره الخطب المريز وعنده 
وقد تعشق التعمى ف 3 
وَإن ضاع مناقي اللوك ك5 
وقد يفتن اليال الوفير أسيرهء 
إذا اصطنع المرء السغادة فهو من 
سلام على أهل التواضمء إذ هو 
ن مع الخير الوفير لأطله» 
0 ع قوفي البناء تودف. 
ولع أن كاللظت السيل حسائة 
في المؤت حقا قد تساوى غنينا 
قاد | زك عتا في لد 
إذا ما سعيناقي حدرد كقاية 
ألا إن رأ المال صفو مريرةة 
ولا خبر في بخلء ولا في مدائح 


ولا خير في كندب. ولا في مظاهر 
تفيَة ربي في الساد حكمة 
تعالى إله الحق والغدل والقدئ 


لد يت التافي! ووس لا يكنا 
ى البلك العاك جتان رسف 

خبير ودتان؛ دير 

و شاو قل لسر كر 

هو الله فراج الكروب جميغياء 

وغند سجوة العبد؛ يحظى ابحينه 

من اعستر يالل ليسي تله 


وقد نبعت أحلى العيون من الصخر ! 
حيارى: ودالت يينا دولة الكقر 
لقند شاركت عيز الغبائر في السكر 
ويزرق انوا 37 الكض والسين 1 
الرب هبر الات الفححديى لتلزهر 
ورحمته البيضاء في السير والجهر 


بن قر 
فلم أر كالأغلاق عزا 0 
نشد اياك ولأ لي الس 
...هلا تانكر في الع 

البعث والحث 


اد 
من النا. ا 
تع الف نأ تعديك جرهرة النسير 
فليس لغيه قي التعرض من عذر 
قتلك الأيادي مننهاتطفع يالير 


0 -أنوار الحة 

بهء أدرك اليشرى» وقد فاز بالخير 

تقجده الأكوان بالحمد والشكر 
إلى على الفستور 


اسوامء وقند .تال الغلا أبد الدفر! 


0 


وأثقى عيناد اليه أفل ص 
فهلا استمادزا للأخول قونهم ؟ 
وملا أماطرا في الجلاء حجاهاء 
أ إكسير] يداوي جزاتها 
0 0 ار يلهنها الذي 
إذا 5-5 كثرت حول الاح 6ك 


قد انتتكروا بالجهال طبعهم القطرة 
وهلا أفادوها بإصلاحها 0 
وصائرا ليا النتكين قي حبها المذري ؟ 
اسوى العتية اختاشت عل شنبنة البذكر 
هو الله علام السزائر في الصدر!!! 
فمركزها التوحيد للاحد الوثر ! 


-ِ_ 


0 


تبارك ربي ذوالجلال: فوجهه 


وسبحان من ياللطف كان مهييناء 
ياسعد من أضحى صيورا على الأذقء 
اسح ايام عتزر عافن 


فوا أنفا للناس ! في تزواتهم 
وني زمن 0 الكل 2 


يفي تس التوسيد وسدما ات 
وأكلم تتم في 2 مصملده 
وفي حرفة القرآن تغتال أمة 

هو الررج والريحان في الجبة التي 
كنى بكتاب الله في كل حالة 
قد اسم الألمنان عر متا 
تبن طاب طابت في الخياة فؤوتته, 


كريم» :بيلك في سرافيحه الكش 
نفيته أمحان الستجير من القهر 1 
كد ككاتها إصد ابر نه لسن ! 
بك يي 
قر 
قلع بن يضاها إلى الندد ! 
تقو الحق في جولة الجور 
تكرت تهات تتضيع الجن 
سلاماء وأقتى في الهندى زهرة العمر 
ال . 


ام ا 
غابااراء لا 


أت وجاهد جوع با 
وَعِل ينعجوي العييد الأسير 1 0 


ا ا 
طلا أقدم بيوم القيامة, ولا أقسم بالئفس اللؤامة4. 


(واستعيتوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الشاشعين 


ملاقو ربهم؛ وأنهم إليه راجعون». 


الذين يظدون أنهم 


الرياك مسمد ين محيه العلمي 
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تشاع هه توق 


عيرت غطاي عليه تجفل كالفزيب العائته 

كالتاطر الحقبوب: يركش قن صسدى أصداته 

كالهاجن المصدون يتضح 

حون متحتايي يى فههم نه وابيته 

حروخ لكر ماق اسار ومحطانت ع 

ويحوم السافي عل ارم اكه 
000 


الأنى من دائه 


0 لمقلا 
يفتي النيبوبة ن 
وشعوري الظابي؛ ونتقدة خاطري وصاءتي 
ورهع عير حالم تتتام يوداعتي 
وغرام قاب بام وصدى زمان ضامت 
مم 
كنت النجيء وكنت إلفي احيت تثقلني الملصت فم 
وتهدني. الأحزان والأقجنان في حللك التجوم 
كنت السكينة حين تعزوتي الكآبة والوجوم 
كنت الظلال الوارقات. وقرحة الأم الرؤفم 
والفجر ولأ داء» في ليل تلقعه القيوم 
يفترموجك عن رشى طلقى وعق ألق كتوم 


00 


كنا ثلاعب مسوجك الويشان في النشق الخلدوب 
وك ترق اللي وإدريية الل ) المي 
ونشفن فيه كالفتى: كسالطيف في زعو الغيسوب 
وتشفع الأسسلام ببالألسان :والتثم الطروب 
وتضاحك الأفناء بوالأسام في ألسق القروب 
ونعائق الأقفق القصيء فلا تكل ولا نلوب 
00 
يحدابها لبن الجعير ؛ لك يتنبا التحتين 
ودب أقبزاة ويسم با تبان انين 
ولكم نتكونا للحياة وهي هن ماء وطيد 
حا ا و ري 
وارتّه موجتك الحنون ودتقك العيق الحزين 
أعماق ماض ظافح بالدمع والألم السجين 
007 
ياأيها النهر الجميل ! لم التحير والنحيب 
ول الجقاء + ال الارى ع هي يمنا لداجي الرهيب 
في عرنا السنذاريه وقي فجر يكقنه النعيب 
0 1 0 
وذوى التباب وزهره. في وحنئة الحقل الكئيب 
لم يق إلا الشوق منزوفا على الوتر القريب 
قد كنت المح في ضقافك وهي من رهج شلي 
أحلاني الخضراء. تببح في الغيا العبقري 
اكه ايانم والعطر الخي 
وترتل الضلوات قي مجراب إصسايي البيي 
وعاني اش لويد ومحته الثرد الح 
آه تقد فلت نحومي في دجى ليلي الثقي 


ع 


ممم 
يانهر لا تعجل ولا 5 #القصص 7 كح 
أوافتهاقي مرجك ألحاني التوبنا ملشحت. 
رقت ورق لي الموق في أسيائي التامه 

اذا تيقى نيك منها عير لوق يائسه 
وتنال طيف هسهيم في القتفاف الدازكة 
ورنوم أنحال تجف: واكزيات عايه 

ممم 
اذا تبقى لي سوى جرح وخزن واكتقلاب 
ونامة داح في صدرَيه وأظيناف السراب 
كضاعكناته تتاغضاتة فنارقات في'الغبتات 
تعدي وترجف في عيالي كتالساكب والثئاب 
في يعض بعض أحلامي؛ طواها فيك طوفان الشيابٍ 
ياهر لاتعجله قفي شفتي سؤال لا يجاب 
مه 
يانهر لا تعجل. ودعني ألثم الموج الطليق 

وخرير» والزرقة الريا كاكد الرحيق 
وكونت»: وظفؤتة الأحلام والفاغي اليتق 
تحني أضي ربت كا محتتدكر الأثال القرونق 
والذكريات الحانيات: وفرقع الحب العبيق 
تبلمتسا أنثى وتغطفتي الطزيقٍ 


هل تتذكر القمر الغضيل: يرود غمابات المحال 
هل تذكر الكروان يشدو في اللسفرح وقي التلال 
قل منتكز الريج القدية والستابل والظقلال 
حل متتتعر لظن لقي وى تان الججكال 
ونان الترج"التتمقتع بكت ليرا والكتتال 
ورك اللياليء والسنتا السزاهي: وأعراس الغيال 
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8 8+ 
قد كنت أتهسل من .زؤاهنا القسافيات:الخاله 
وأعب من أنفامهسا المترقزقات الفافقمه 
حتى أذوب وأتتشي من رشرشساتها البالبه 
وأعود مخمسورا بلرازي وتشني لياتس سه 
أتغرب الإلهام من نعمى خيسالاتي الواهضه 
وسح عي يض الع اف ريدي اللباميسه 


يانير لملم ناظري وضني في موجتين 
لني تحاص تسارت 


أعتى) امن 'مرتين 
واالططوة وأنظي ينع خواة 
قف وائنظر: يسحتاساخرا حتى أرجسع كلبتين 
أواه من ذكرئ ومن شكستسوى ,بسلا أرورحتين 
بيني وبينك ‏ لو تيوج ‏ مواجد في الضفتين 
مه 
عمنا جه كين قراو ال انض لسن 
للضمنته تنثره الرؤى في وجودي البرهحعمق 
هنائنه رجت إيكقا يانيع التيناب الحرقق 


وأ اف ت 


فاقد رجعته تهيتجني :ذكرى ساي المشرق 


وتلفني أشب اج عربي يتقر مفرقي 
امهل الأيكمم » أبررسراعا « مكلا هن + 
0000 


يانير قد قلقت أحابيي وفاض توجدي 
خلك الدروبه وأدلجت, رأم يبل رمدي 
مانا تبقى في دمي ؟ ‏ ' ماذا تبقى في غدي ؟ 
إلابهاياثورتي (تشردي وتمردي 
الس كك روي كي افيه لك ري مي بلحي 
وسساليعتي ام أوقحب يحالصي م أفميه 
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ا ييه 
يانهر, مر أمواجسك البترجرجات العاتيات 
أن ينتظرن هن ا..! وآن يطوين عني الذكريات 
في اللا نياية: في الخلوه. وفي العصور اللافثيات 
مرها تدير, تسدقق: وتلج قي جوف الحياة 


أنا من انا ؟... روح معذبة.. اتفي ختسات, 
حس عليا: أبلسه... محض اتفعمللات وذات 
فلن 


عبرت خطاي عليه ليت خطاي لم تعبر عليه 
أناعو وماوأتاء كتلانا قام ني 
قد كنت أحسب أثني أشكو عراخاتي إلسه 
فنإفاينة نظا ينض إن ببالديه 


ويمد لي في ليفة ورضى وتحلان يديه 
لملات عتكيوك: رثات ظى توا يع عور سه 


الرباط أحمد تسوكي 
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فسيكقيكم الله. وهو السميع العليم4 


ام يرعبد السلام الرايس الخ الكامن 
سعزفان يني رأنه شن جوري تقر فلن" 
أن قد أرقف سينا 


يق المهسل المهجوره وصمد الريوة ل 


الوصول إليه بالوسائل العادية لاكتشاف مابه من 
كتوز... وكان أول ما يقن إلى ذعنه. وهو يتفرج على 
3 


صدق الله العظيم 


الثولفو الجديدة على جاب 


ترق ل كه لسرم حي 


للأستأة 
أحمد عيد السلام البقالي 


لديين 


ت يارا فرأى قطعة ورق من مصحف فانحنى 
لاثقاطها بغريزة غرها فيه والداه منق صباه. وأثناء اتحتائهه 
أحن يمرور ظل كبير وبريع غلنه كظل طائر عملاق: 
وسبع حفيق ملايس؛ ووقع أقدام راكضة أعقبته صرخة رعب 
عروية في فضاء الجرف الواسع تردد أصداءها الكبوف. 


وازتطمت الجئة بصخرة مستنة ارتطأما شديندا بصوت 
أبكم» وتسبرت عليها دون حراك:.. وماتت أصداء الصرخة 
التي ظئها لن تتتهي ونعها مات الرعب الذي سبق 
الارتطام ؟ 
وأحس عيد اللام الريس بالدم يهرب من دماغهه 
قليه عالبا فى أذتيه» وبقراغ ركبتيه وعجزهما عن 
حمله. فأسرع إلى الاستناد إلى صخرة. 

وحين تسائل واسترد قواه. نك إلى سيازتنهء واضطر 
أن يسنك يسده اليمنبى باليسبرق ليمنعها من الازتعاد 
والاخطراب وهو يحاول إدخال منتاح التفقيل في امكاله: 

وفي اللريق ائتالت عليه أسئلة لم يجد لها جواب. 

«من كان ذلك النتتحر * وين كان يغتقي تقببل 
الالقاه يتنه من الجرف * ولماذا اختسار الاتتححار من ذلك 
المكان يالذات ؟ رفي نفس الوقت اندي كان هر واقفنا 
هناك ؟! وهل قملا التحر يمحض إرادته. أم دقمه شخض 
ارام بن 2 

وخطر.يبإله سال لم يصدقه : ٠هل‏ فملا كان يريد 
الانتحار, أم كان يريد أن يدفع به هو إلى الهاوية *' 

وتتذكر أن يدي الرجل المتتحر أو القائل كاتنا 
تسبقائه وهو يسبح في النضاء كألما كان يهم بدفع شخس 
أمامه... 

ولكن» من هذا الننق 
يعرف أحدا يكرهه لدرجة 

انتظر ليلا - بل ريما كان هناك قخض يريد 
زواله... وله من الدوافع ما يكفي للترصد «التربص له في 
هده البقعة الموحشة؛ ودفعة إلى حتفه بطريقنة تبدو أثرب 
إلى انتحاز أو خافث 1 

ذلك الشخص؛ هو «مرزوق ولد طوناء... وهو شخص 
تتروف بذكاله المخدود: وتتراستة المامتة التي زيما كانت 
غطاء لطبع إجَرامِي مكبوت... 

أما الدافع؛ فلايد أن يكون «ربيعة». 

7 الة مرزوقه فتاة جميلة في السابمة 
عشيرة: كانت والدة مرزوق كلمت اختها في شأن خطبها 
لابنماء قوعدتها خيراء إلا أن شيئا رسميا مثل خطبة؛ أو عقد 
اقزن لم أيتم بينهها... 


يد قله 8 ولماذا ؟ إنه لا 


لم تكن مربيعة» تحب «مرنزوقاء أو حتى تميل إليه... 
ولم تكن تعرف أنه يخطط للزواج بها من وراء ظيرها - 
قتد كان يعبل خادما في إحدى النقاهي البلدية بنفى 
الأجر الزهيد منذ عشر سنوات. ولم يكن له أمل في تحسين 
وضعة الاقتصادي أن الاجتماعي... وكان له طموح ,ميهم في 
أن يغرج هوالآخر إلى الخارج» وبعبل: كما غمل ابن 
حارته عيد السلام الرايس» حتى .يصل إلى ما وصل إليه من 
منصب سام كمدير أحد النطام الجيدة قي (يوخوم 
إلا أن طموحه الشامض هذا كدان يتحول إلى 
اء أيام التحاء الطويلة بالبلدة المغيرة 
المنية على شاطئ المحيطه لييعث حيا قي أيام الصيف 
يمود العمال المسليون من الخارج بالسيازات الشخسة, 
والآلات الإليكترونية» والجيوب: العافرة يبعث طموحه حيا 
ينول إلى حسد. ومرارة: وغيرة: تنخط مها عدلية خلق 
الاشاعات النغرضة حول التاجعين: وتسقسط عثراتهم, 
وتشويه سممتهم. 

وصار هاجس مرزرق» وأمله الوحيد في التقسدم 
الاجتنابي. وكب احترام الداس؛ هو الزواج ببنت خالشه 


3 رييمة فقد كانت تغيش في إطار فكرني غير الذي 
يشعها فيه مرزوق» كانت :قد حصلت خلى الهيادة الثانوية: 
واننصست اللريق آسانهنا إلى الجاممة: وإلى المئحصة 
الدراسية: وبالثالي إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي... 

وحدث مالم يكن في حسبان الاثنين حين دخل عبد 
السلام الرايس المعادلةء وتقدم لخطية ربيعة. 

كان عبد السلام قد غادر المدينة والبلاد إلى الخارج. 
بنت“دربه: مااتزال في العاشرة, ولك مخايل 
ار والجمال» وخفة الروح كاتت واضحة عليهاء تبشى 
بأنها ستكون في سن نضجها أنثى عظيمة الجاذيية... 

غادر عيد السلام اليلاه بعد أن عرض والده؛ وترك له 
عائلة من أم وثلاثة أطفال صغار هو أكيرهم. 
اللرئق. خرجت أمه للعمل في البيوت: وأحس هو 
بالستؤلية كرجل في النابعة عثزة قترك السدرسة. وخرج 
يكافح لكسب لقمة العيش النسيرة في تلك البلدة الميئلةم 
وكل عمل كان يحضل عليه في الخرازة أو الدرازة أو اليناء 


لا مصدر 
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أو الصيد البحري كان يعتبرة مؤقدا وأدتى من مستواء. 

كاه در أت كلجا لكل حر السام رانس لعو 
يكثير... كان كتلة طموح لا بسكن كبتها... قنا كان 
ليرضى بالنسيب الذي رضي به الآخرون في هذه البلدة التتي 
كال عا عد طرنالها/ الل جعت ليطا جو 
أهلها من مال؛ لما استطعت دفع ثمن وجبة محترمة واحمدة 
0 كتويورك أو باريس !؛ وام يكن بميدا ججدا عن 


ولم نبق وسيلة للخروج من عذا «البب. السيتقء كسا 
كان يمي وله" إلا جريهاء.. 'تونيدا أن أكبل عالق يائتنة: 
طبوحه هو عدم توقر جواز سفر عشده ! تللمنسول على 
الجوازء تشترط اللطة أن يكون له عقند عمل بالختارج..ت 


يحصل على عمل في يلد أجنبي من بلدته البيحة ؟ 


.وبقى ثلاث سنوات يكنافح من أجل الخصول على 
الجوان... وكتب عدة ربائل إلى معارقفه النذين سبقوه إلى 
أوروبا من أهل البلدة يسآلهم النصيحة: فنخلوا عليه جتى 
بالجوا. 


يفي الحقينة» كان أغلبهم إسا حريصا على التقرد 
والامتياز بوضعه كتامل بالخارجء أو خائفا أن يكتشف أحة 
واقعه المزوي هناك كعامل فاشل يزاول أخقى النين الني 
يترفع لها لحل البلده أو يقضي بيياض نهاره في متاجم 
الفحم القائلة التي يصاب فيا أغلب العسال بمرض «الرئة. 
السوداء أو يتسكع عاطلا بيحث عن عسل لا بيده 
ديتول قؤت يومه من هنا وهناك: متوقعا أن يقتض علينه 
1 1 الحظةء ويلقوا به غير الخدوف.- 
خيرا حصل عبد السلام على جواز سفر وانتطاع 
56 الحدود:.. 
ويعاد سبع حقتواك تعن الكنح والنعنائرةا ومين 
للأخطان والعمل بدون أوراق رسية وبأجر زهيد في 
الكاجن. والنقاح» رالتاجب وأو راش ابعل في انيار 
التطاع التتوب إلى فرفساء ومنها إلى هولانداء حيث 
0 أطباق مؤقت قي المطعم الذي أصبح يديره 


الآن 1 
فصي د عرواي نجاط الالوتلتكيك. 


وغيرهن» ولكن تديئه وطيعه المحافظ كانا يمنعانه من 
الزواج بإحداهن. 

.وترقي أبره وهو هناك: فخضر لدفته. 
المدة رأق «ربيعة؛ وهي في الرابفة عشرة: فدخلت فلينه, 
رألهيت خياله بأنوثتها المبكزةة وغفة دمهاء زيراءتها 
السبيائية النحيية. 


.رحين عاد هذه المزة: ونعد ثلاث سنوات» عادعارضنا 


أسه بمزسهء عمل على مقابلتها رهي 
عائدة من البحر, رقال لها إنه يريد أن يكلمها في أمر هام 
رعلى انقراده وتوادا على اللقناء ذلك المصره حين تقينل 
البلدة. على سطحها المشترك.. 


هناك صارحها تبتبه لها عند أن :عاد إلى المديثة 


مرة. وبأنه حمل صورتها قي غي 
لتؤنسه في ليالي وحدتته الطويا 
اليارؤة. 

ويهرت القتاة'بتعد طالمها المفاجئ, فقند كان عيد 
السلام وسيما وآنيقا. ومحدثا بارها... فلم تملك إلا أن توافق 
بالصيت الدال على الرشى. واحمرار الوسننتين. 

سألته سؤالا واحداء وكان جوابه خافيا «وماذا عن 
دزاستي :الجامعية ؟: قال + ستدرسين هناك, وتتعلمين عدة 
لغات أخرى !:. 
وأرسل أمه لخطبتها من آمها حاملة هدايا تفيسة إليهنا 
وللعروس ولجميع أنراد العائلة... ونسيت أم ربيعة وعدها 
لانن أختهاء وخصوضا بحد أن ابتتها على الغناظاب 
الجديد... 

وفي داخل الأسبوع تم عقند القران على أن يقام 
العرس في الآمبوع الأخير من شهر عطلفه ليسافر مع 
عروسه إلى أوريا في شير عسلهما؛ وبعده يلتحق يعمله. 


عم 


مر هذا الشريط سريما متقطعا في ذعن عبد السلام 
الراي» وهو يقود سيارته نحو قنم الشرطة لإخبازهم 
بالحادث» كانت صور الجثة الهاوية وضراخها المرعب تقطع 
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شريط أفكاره كملاما. احجلوئية سور 

وعهدت الشرطة إلى رجال الاطفاء رالاغائة باتتشال 
الجفة من مسقطها الو الخطير. فلم يستطيموا الدخول 
إليها يمراكيهم: ودخل ثلاثة من رجال القفادع مسط 
الأمواج» واستطناعوا بعد جهد جهيد أن يريظوها يخيل, 
وبخرجوها وعم يلعتون صاحبها الذي اخدار لااتحاره هذا 
المكان الملعون. 

وتأكدت مخازق عيد اللام الرايس الذي كان يأمل 
ألا يكون الميت غريمه ومنافسه على الفتا 
طونا»... ققد كان هو يعينه. 

وعندها تأكد لعبد السلام» كدلك. أنه لم يكن يتوق 
الاتتحان. بل كان ينؤي القتل ! وقد شاء القدر أن يعاق 
تسد احكاها ميان لمك الأ 

وعندهاء كذلك: بدآ كابوسه المخيف» كيف سيثبت 
براءته من دم مرزوق ولد طونا ؟! 

وحدث أَحَشى ما كنان يخشاء. تقد و- 
إليه: ولم بقل أحد من رجال الأمن أو الت ا 
للحادث كما آذلى بهاء كلهم كانوا يحركون رؤوسهم غير 
مصدقين: وفي نفى الوقت ستقريين من أن يكون هر 
أول من بلغ عن الحادث. فقند كان يمكن أن.يقلت لولم 


وق ولد 


وانتشر الخير قي المدينة الهاجعة كالحريق - رشفل 
ينبعوا يشل هنا الحادث إلا في 
قلا يقع فيها غيء 


واعتقل عبند السلام الرايس» وأرسل أخناه في طلب 
مارت القلية. 


السلام... وحاكمه الرأي العام واداته. 

رفج الحادت كواين الأحقناد في تفويى القاقلي: 
«السالسديق العالندي على يتناد بلقم الذين لتطاعيا 
الإفلات من «الجبه الجبتمي» والعتور على مككان تحت 


الشس... كان واضحا أن الفاشلين يريدون الاتتقنام لفشلهم 
من تجاح عبد السلام الرايس يدقعه إلى المشنقة. 
وأطلقت حوله الاضاعات المغرضة وحيكت. 


الحكايات عن جرائم انترفها في صباء د الجيوانات 
الأليقة:.. وكتيت الصحافة عن.الحادث بعناوين استهتارية 
تهريلية الهدف منها بع المحق» مثل «الحب التقاذل؛ 
والعشيق المجرمه ودالجئة الطائرة: و«الكذبة المشحكة» 
إشارة إلى حكاية عيد السلام للحادث. 
وضار من المسنتحيل العلور على أ 
أو متأئر بالجو العذائي الائد ضد المتهم. 
ووجد شرظي قربب للهالك يعض الشهود فن سكان 
منلقة الجرف أكموا أنيم رأرا عيد السلام يدقع الضحبة من 
حاقة الجرف إلى ختقه... وأضاف بعضهم أنه رآه معه داخل 
ته مت إلى بمككان الحأدث... 
كل عدي لاس اك اميل 
المحاكنة: أذ تقلها إلى مدينة أخرى ليت خامية بالعداد 
وِحَكم على بعيد السلام:الراين بالاعدام شتفا حت 
الموت, رهو ينظر إلى القاضي غير مصدة» وكأته يحض 
محاكنة شخض 
وأغبي على أسه. ويكى إخبرته كسا لو كانوا في 


قاض 


جنازة 
.رصفق بنش الجحاشرين من أهل «مرزوق ولد طون 
تغفيا من عبد اللام رعائاته. وختفوا + «تخيا العدالة !/ 
معاش سمادة القاشي العادل !.. 
وفخلت ات المحاميء مرة أخرىء مر 
لتتيتلم وتوأ أو شهود أ .لير جديدة قنهار.. 
٠‏ كذلك. .سدق على حكم الاعداى 


في متناف 


وسرعة 
وتققرر موعد تنقيا 

وجاء البوم المحتوم» والساعة الرهيبة المشؤومة. 
وحفرت إلى الجن لجدة مغايئة السفية بعد فجر الينوم, 
الموعود. 

وجىء بعيد اللام الرايس في بدلة الجن خائفنا 
ضائر النوى منتقع الوجه محمولا بين رجلين من خرطة 
السجن. وهو يكرر الشهادة» ويتوقف ليقول 2 

«مظلوم: يا عباد الله ! والله مظلوم !». 

وأوقفوه على المريع: وتلا أحد الريميين الحكم على 
الحاضرينء وأعطيت الإشارة للجلاده فعصب عيني المحكوم 
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لأخده لإرساله إلى هيأة امستكية. 


٠‏ ووضع أنشوطة الحبل الغلبظ حول عنقهء وأننك 
نى الذراع التي تفتج الأرض تحت قندمي المحكوم 


دور الأمى بالتيقيذ بجزة من الثآنية: دق 


بى الثلفون الموجود داخل القرفة, فققز الجسيع» راتبار 


أتأجل التتفيذ, ظهراعنصر جد يد تي القصية: 


وأمر يإعادة السحكوم عليه إلى زتزاته. 


فالمألة مألة حياة 


رأى القتصل الشريط في بيت المواطن القرني» 
ره عؤدثه إلى منزله. تتادى افير بالاصة: قاتضل 


هذا بوزير العذل في بلده وأخبره بمحتوى الشريط. 

وعرض الشريط على عيآة المسكمة ببحشر المحكوم 
عليه وجميون تبر من الممتمين, فظير واضحا أن الجاني 
الحفيقي هو «ولدطيوتاه الهالك» وأن عملية اتحناء عبد 
السلام ) الرايس للالتقاط ورقة من مصحف قرآن كانت 


حقيقية» وأن مر 


ق اندقع إلى حتفه من فوق الجرف حين 
لم يجد أمامه الشخص الذي كان يلوي دقعه ؟ 


عبد السلام وزغردت أمه 


بريق من انكر والشك 0 
- هل مازلت تحتفظ بقطعة ورق النصحف التي 


الآية الكزيبة. ! فاحتقظ يها مساك ذاكما... 
وتزآً عبد السلام ما بالورقة قإذا 


<فسيكفيكم الله؛ وهو السميع العليم». 


الرباط 5 أحمد عبد السلام البقالي 


دوك 


هو يوسف بن تاشقين بن إبراعيم بن تسورق 
صر اق شاه التي و اماف 0 
عمه الأميرين اللذين كانا قبله ‏ أبي زكرياء وأبي بكر اين 
عمر بن ابراعيم بن تورقيت» وكنيته أبو يعقوب بشو سير 
بن إبراهيم علي أب الضاهر تميم المعز - ومن وزرائه صيره 
سواين أي بكر 
رجلا قتاضلا خيرا زكيا نطينا حاتقا لبييا 
عطاردا يأكل من عمل يدهه عزيز التنس» ينيب إلى خير 
وصلاح ‏ كثير الخوف من الله عر وجل أكبر عقابه 
الاعتفال الطويلء؛ وكان يقضل الققياء ويعظم العلماء 
ويصرف الأمور إلييم ويأخذ فيها برأييم» ويقض على نفه 
بفتياهم -. 

أقانت يلاد الأندلس في مدنه سعيدة حميدة في 
رفاهية عيش وعلى أحسن حال لم تزل موقورة محفوظة 
إلى حين وفات رحنه الله تعالى - وكان الجماد اتقطع بينا 
.منذ تع وسيعين سنة من مدة آل عامر إلى حين دخوله 
إليما ‏ قندم أشياغ المرابطين فيا وكانوا أقواما ربتهم 
الصحراء» تيتهم, صالحة لم تفسدها الحضارة ولا مخالطنة 
الأسافل -. 
قال (اين اليسع) وكان ترتيبهم - في الأندلس أَنهم لم 


يزيدوا قارسا على خمدة دانير للشهر ثيئا مع تففته وعلف 
قرس - قمن ظهرت نجدته وإغائته وشجاته أكرمره بولاية 
ضع ينتفع بقوائده وتركوا الثغور المواجهة لبلاد العدو-. 
قي حكم الأدلسيين لكوثهم أغبر بأحوالها وأمري بلقا 
السدو ون الناراته ولم يسكنوا من ولا يها أحدا سواهم 
مع الإحسان إليهم - وكاتوا منى ما وصلتهم خيل من العدو 
بثرا بها إلى أهل الثفور ‏ فلما قربت وفاته أوصى ابنه ولي 
العهد بمده أيا الحسن علي بثلاثة وصايا أحدها : 
1) ألا يهيج أفل جبل درر ومن ورائه من المصامدة. 
وأهل القبلة. 


سنواكت 


2) أن يهادن بثى غود 


بتركهم حائلا بينه ويين 


يقيسل من أحسن من فرطية ويجساوز عن 


وقد مات في شهر ربيع الآخرسنة خسمالة: هجربة 


وأو الحسن علي مع عن حشر من عترقه 

جبة وأسرته اللمتوتية - قيض وهو على أوله في العزم 
والحجد في تصر الدين وإظهار الكلمة وعضد الإسلام ‏ رحفة 
الله تعالى عليه - 


من أول ولايته بالعقوب. التعلاف ابن 
3 يكز.ين غم إناه واتصرافه إلى الصحراه إلى 
حين.وفاته 
اعديي هه ابى كم دفي اكه في 
اه وولأه المقرب مكانه على صورة النيابة عنه؛ وقسم 
لمتونة. وانصرف بالثلثين معه 
الصحراء وذلك في ستة ثلاث .وستين وأربعمائة - 


وقام يوسف بن تاشفين مدبرا الأمور قائما بالملك» واشتغل 


ت سور وأبواب وخصنه - 


كان في سنة أريع وستين وأربعمائة قوي أبره 


و 

وعظمت شوكته. فاشترق جبلة من الغييد الودان» ويعث 

إلى الأقبلس:فلشترئ منها جبلة من العلوج: فأركييم واتتهى 
يخوت قرا شاه اله 


ا افأركيهم قياناء قفلظ حجابه رعظم ملكه 
وافتر على اليهود قي تلك المئة قريضة ثقيلة اجتمع له 
منها مال انتمان يه على ما كان يبيله. 
وإما كان في سئة خمى وبتين وأريسائة وصل 
اليسيره يماد إلى النارءة سد 
أنهم: فنزل بأغسات خبارج 
- ولتي إن عسه ينكين 
إلى بالملنك وطاعت له بلاد التغرب» فملم 
أن عزن على اا اد بالملكه وتسايق أكثر أصحابه من 
وصل ممه إلى مراكش لرؤبية ينياتها والسلام على يوس 


أميرها - وكين قد سيتوا عن متغاتنه 


كرات» وإخانه لإخوانه ومعارقه. قاجتمع عثده نن 
من الخلق, فومى لهم على قندر منازلهم 
وأعطاهم بمقدار مراتبهم» رأمر لهم بالكسوة الناخرة والخيولٍ 
الممومة:والأنوال. السل واليي الجتيهةز 

ولسا تشوف الأمير أبو بكر بن عمر على أجوال لين 
وعلم حيه في الملك وأئه قد استمال 
تفوس من 'معه: يأحسانه واتقطع رجاؤء من البلك:طلب مثنه. 
تعيين يوم لاجتماءهما فيه - تخرج الأخير يوسف اين 
وده وغبيده وتلقاه في نضف الطريق ‏ فكان 
ا قسلم عليه راكبا على 
دابعه ولم تكن تلك عادته قبل... ثم ترجلا وقسدا غلى 
ابرقسء سمى المككان يخصر البرئس» نهو يعرف بذلبك إلى 
هذا العهد ‏ نتعجب الأمير أبو يكر بن عمر مما رأق من 
قابة ملكه ورقى عساكره وتزقية حتوده وتحفية معندم 
قال 2 يا يوسف أنت أخي .وابن عمي.ولم أر من يقنوم 
يأمر المغرب غمرك ولا أحق به متنك: وأننا لا غناء, لي عن 
الصحراء..وما حبكت إلا لأسام عليك ونسلم الأمر /: 
إلى الصحراء عقر إخواتنا وبحل ملطائنا ‏ فشكره يريف 
ابن تناشفين على ذلك وأثنى عليه - وحضر أشياخ لمتوئة 
بان الدرلة وأمراء النصامدة والكتاب والشهود والخاصة 
والعامة وأشهد على نفسه بالتخلي له عن الأمر بوطن 
انتريد 


قتوحاته + 
قي سلة ستة وستين وأربعمائة فتح الأمير يوس 
مديتة مكثابة واستنزل متها الخير الكثير من خؤائق 


الزناتي. 


التساكر ووقودها وبعث إلى المسراء للمعوفة .وستوفة 
وجدالة وقيرهم يعلمهم با فتخ الله تمالى عليه من للك 
المغرب وطاعة أهله ويؤكد علبهم القندوم: فوقد إلبه منهم 
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جسوخ كثيرة ولأهم الأعسالء وصرق أعياتهم في مهسات 
الأحعال قاكتسيوا الأموال وملكوا رقاب الناس وكفزوا يكل 
مكان ويساعدهم الوقت والزمنان: وكثرت جموعهم وتوقرت 
عاكره وعظم ملك يوسف بن تاشفين وضم من جزولة 
ولمطة وقبائل زتائة: وبصودة جموعا كثيرة وبهاهم 
بالعشم. وضم .طائفة أغرق من اعلاجه وأقل داخلته 
وحاعيته قصاروا جدوغا كثيرة وبنافم الداخلين فاجتنع له 
في الطائفتين ثلاثة آلاق فاريس. 

وفي ستة أربع وسبعين رأربسمائة وقد عليه جساعة 

من الأندلى وشكرا إليه ما حل يهم من أغدائقم» قوعدهم 
بمرادهم وأعاتهر. 
وكان سمن كنب إليه حين ذلك «المتوكل على الله 

بن الأنطى جرت بينه ويين ملك الجلائقة خطوب كثيرة 
آل حال اللمين بتتاشه إلى الضف والامتينلاه على 
بلادهم - وخاطبه ملك الجلالقة يكتاب يرعد فيه وييرق 
ويتخطط عليه قي أداء وظيفته من المال كل 
بكناب ورفع الخبر إلى الأخير يوسف ين 
إلق الأتدلس يريم أهسل العسده"وآلات 
العندد والسلاح واقضاء الشخيرة والاجنناد وا: 
بلغ جيكه إلى الى عشر ألف فارس كلهم نه 
إلى الأتدلس أريع أمرات'* 


الجواز الأول + 
في ست جع ,فين وازيسالة .لما بلح آمل الأنداس 
ما كان حليه الأمبر يريف بن تاشقين من القوة والانتصداد 
والسببة والبهناد ود علبه جساعة من وجوهها 
بحالها ويكلباً المرعتار .وكان الطناغية مادة 


على أعتالها وازها لنسه وكشر الروع على الأندين واشتد 
العوف: وتطرق المعتسد على الله اين عيباد لما رأى أمره. 


دزلته فى غآ ل 
بسخازاة الامقتشن رالناين ممه ومقاةتت وغتحاد النلم علق 
ما يناهب إلبه من الغروط"وكيت منا أمكنء وآن نلك 
أؤلى من تجويز المرايظين. 


أن لنتدعاء ويف بن تاشقين..- 


ثم إنه خلا بابته وولي عهده الرشيد أ 
الله وقال له < أنا في هذه الأندلس غرء 
وعندو جرم وليسن لننا نولي :ولا نضير إلا اللنة تالى و إن 
تنا ملوك الأندلس ليس فبهم تشع .رلا زج 


سيعاستين وعادت دار كفر وها نعو قد رفع رأسه إليتنا إن 


0 فرق 
من الرآي أن نبعث إلى هذه الصحراء وملك العدوة تستدعيه 
اللجواز ليدقع عنا هثا الكلب اللعبن إذ لا قدرة لنا على 
ذلك بأقنا ققد تلف لجاؤتا وتديرت بل اتبرّدتأأجنادتا 
وأبفضتكا العامة والخاصة ‏ فال له ابده الرشيد : ينا أبت 
أدخل علينا في آفلسنا من يسليتنا ملكتا ويبيه قينا 
قال أي بتي والله لا يسمع عني أبدا آني أعددت الأتدلنى 
دار كنر ولا تركتها للنصارئ فتقوم علي اللعنة في مشابر 
الإنلام مشل سا قنامت على غَيرِي في حزز اليجنا والنه 
عندي ير عن حر الغنازير- ققال له يا أيتى : افعل نا 
الله لم يلفمني ليما إلا وفينه خير 
ركف السك بخطيته وجمل 


يم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيبتا محمد 
وعلى آله رصحبه ريلم تليماء 

إلى حضرة الإنام أمير المومثين وتنامي الدين ميقي 
دعوة الخليقنة الإمام أ 5 


أمير المومثين أبو يعوب يوس بن 
ام بنطيم اكبارمنا الشاكر لإجلاليا الستظم النآ 
حلم الها من عظيم مقدارها اللائذ بحرامها المنقطع إلى سليو 
عويعا التستيير باللةوتطوليا مخصدابن' ع ان 
يخض العشرة المعظعة النانية ورحمة الله تعالى ووبركاقه 
كتب المتتش إلى كريم سلظاتها من اشبيلية في غرة 
جمافق الأزلك معة مع وتننتين وازيستكة ونه هاقلن 
نين الستيق رجدو جه الدين” نيك تحن 'العريه فل اتقة 
الأأطلى قد تلفت قباللنا ت أنتاينا 
يقطع المادة عدا من ستتيسناء' يها ذيينا عدوا ئلا تناكل 
وأغتاتا لا قزابة ولا عتتائر تقل تصرنا وكثر شامتنا وتولى 
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2722 
بطليطلة , ووطئها بقدمه وأسر المسلمين وأشد البلاد والقلاع 
والحصرنة ونحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طانة 
على تصرة جاره ولا أخيه ولو شاموا الوا إلا أن الموك. 
:والماء مثعهم عن ذلك - وقد سامت الأحوال واتقطعت 
الآمال أت بك الله سيد حمير ومليكها الأكبر وزسيميا 
نزعت بهبتي إليك واستنضرت يالله ثم بنك واستفثت 
بحومكم لتجوز اجهاد هذا المدو الكافر وتخيون شريعة 
الإسلام وتدينون على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولكم 
بذلك الله الشواب الكريم والآجر العظيم والسلام. 
الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله تعالى ويرككانة 
ولا حول بالله العلي العظيم». 

فلما.وصله الخطاب أطلع عليه إخوته ويثو عه 
وستشاريه فأثار عليه عيد الرحمن بن اسبط: وهو من كتايه 
وكان أندلسها بأن يكتب إليه بأنه لا يمكتنه الحواق إلااأق. 
يعلية الجزيرة الخضراء فيجمل فبها أثقاله وأجتاده ميكزت. 
الجواز بيده متى شاه... وضد ذلك كتب له ما تضد : 

«يسم ألله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدلا محفت 
وعلى آله وصحيه ويلم تسليما : 

«من أمير المومتين وناصر الدين معين دعوة أمبير 
المومنين إلى الأمير الأكرم النؤيد بنصره: لله تعالى المعتيد 
على الله أبي القادم محمد بن عياد أدام الله كرامته ب 
مفقة لها يرة أه سلام عليكم ورحمة الله ويركاته أما يعد 
قإنه وصل خطابكم الكريم قرة | على ما تضنه من 
استدعائنا لنصرتك روما ذكرته من كريتك وما كان من 
حماية جيرانك فتحن يمين لشالك ومبادرون لنصتّك 
وحمايتك وواجب عليتا ذلك من الشيع وكتاب ,الله تعالى, 
وإنه لا بسكا الجواز إلا أن تلم لنا الجزيرة الخضراء 
تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شتناء 
قإن رأيث ذلك فلتهد على تفسك بذك وابعث إلينا 
بمقودها ونحن في إتر خطابك إن شاء الله 

ولما ورد هنا الخطاب على اين عباد: قال له ابنه 
ألا تنظر إلى ما طلب تقال له : ييا 


اشفينَ وتسكيمها له يمحضر ذلك الجمع وبعث بها 
وكان ابشه الراضي يريد إذ ذاك صاحب الجزيرة قأفر 
بإغلائها والانتفال علها - 

بولسا وصله المقد. والخطاب بالتأكيد قي الجوال استنقر 
جميع سشوده وبعث في البلاد إلى جنوده ورحل إلى سيثة 
فأقام بها وأخذ قي تجويز عساكرء حتى لم يبق منهم أحد. 
وجاز قي أثرهم ودخل الجزيرة. 

وَلِسَا بلغ ابن عباد جوازه: التمد للغياقة الحافلة 
والهدايا وقد كان يجسمها ويحتفل فيها لما احتل يرسق بن 
تاشفين بالجزيرة وشرع في يناء أسوارها. 
أبراجها وحثر العنير عليها وشحنها بالأطسة والأملعة 
ورتب فبها عسكرا تقيا من تخبة رجاله وأسكنهم بها ورحل 
دا اه أبن عباد على مرحلة من الجز, 
غليه وهم ابن عياد بتقبيل يديه فبادر لمغاتقته وسأله عن 
حاله وانبسظ ممه في الحديث وهناه ابن عباد بالسلامة 
ولحقت ضياقة اين عباد جميع المحلة على حال كبرها 
وركب ابن عياد قدار بالمحلة ونظر إلى العساكر فلم يشك 
أن ذلسك الجمسع لا يغلومن قصرة وأن اللعين ادنتشق لا 
محالة مهزوم ‏ قكان كما كان فحمد الله واثنى عليه وسجد 
لله سجدة عفر وجهه في التراب تتواضعا لله سبحات. 
وتعال - 

وتهضت الساكر تحو اثبيلية ثم إلى بطليوس: وقد 
كان يويف ين تاشفين. كتب إلى سائر الأندلس يستتفرهم 
إلى الجهاد ويستدعيهم للالتحاق يمحلتد. 

قال أبو محمد عيد الغزيز ابن الإمام أحد خواض 
ي عسكره عند توجهه مع 
تاشقين إلى لقاء أدفنش بن فرلندة ملك قثتالة 


رما تشمت من 


الإسلام وتمر حزيه ونفس عنه كريه؛ ولم يكن تي 
الأندلس غزرة أفظم منيا قشل قيها من النصارى نحو 
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ثلاثمائة ألف. في موضع بالقرب من غرتاطة سدة 3085 
ميلادية. 
ولما قضى الله تعالى بيذا الفتح الجليل والصنع 
الجميل قام السلمون في جمع. 
أيام: فامتلات أيديهم بالغتائم الوافرة والنبي الكثير 
واكتسبت الناس قيها من آلات الحزوب والأمول وسيوق 
الخلي ومناطق الذهب والفضة ما أقناهم..- وكان يوم لم 
يسمع بمثله من اليربوك والقادسية قبالله من فتح ما كان 
أعظمه؛ ويوم كبير ما كان أكرمه ‏ فيوم الزلاقة ثبتت قدم 
الدين بعد تلاقها وعادت ظلسة الحق إلى إشراتها نقت 
تق الجزيرة يعض التنفس واعشز بها رؤوس الأندلس - 
نجزق الله أمير السلمين وتاسر الدين يوسقف اين تا 
أفضل ججزاء السلمين بما بل من أزماق وئفس من خداق 
روصل لنصر هذه الجزيرة من حبل وتججم إلى تلبية دعائها 
واستيفناة'دسائها منّ حزن نهل حتى زوأ علق ين 


أسلابهم وشم عددهم مدة 


المشركون وظهر أنز الله وهم كارهون - ثم بعد ذلك عناق 
لبر الوكين إن العلاؤة بشدما بلنه حير موت ابه آي 
بعر 

الجواز الثاني : 


لك مدر لق بنقيج مكاعر[ 
السلمين يومف ابن تساشنين بساشرة مراكش وفود من 
الأندلين من أحل بلنسية ومرسية ولورقة وسيتة شكوا له ما 
من أمل الكبيظوز وكان من ملوك الروم» 


افتلقاه بالدخلة على وادي سبو ف 
وشكى له ضر التصارى على حصن لبيط وعظم أذاه 
اللسلمين ولتوسظه بلادعم ولا جهاد أعظم منه ا 
انل !لد المسلمين مقصدء بالقيول ووعده بالحر 
والجواز- وبعث الأمير يوسف كتابه لملوك الأتتدلس 
يستدعيهم للجهاد معه والموعد حصن لبيط وأحدق الجميع 
الروم ألف. 


بهذا الحصن ومعهم ابن تاشقين وكان بداخله من 


واستعصاء تقيه ا يأل عنشه وأنةا لا يتأتى ليم أذه إلا 
بالمطاولة وقطع مادة القوم عنهم ‏ وقي أثناء قنك استصرخ 
أهل الحصن سلطانهم فأخذ في الحشد ويممه واقتضى نظر 
يوسف بن تاشقين التوسعة عن الخصن والتأهب للقائه وما 
وصله اللعين وجد قوما جياعا لا يقذرون على إضاك 
0 


يناعن كوهد روجرة يوست أن 


عسكرء جيشا يتيف على أريعة آلاف فارس بعته إلى يلنسية 
وانصرف من هنالك إلى العدوة قتحرك الجميع بعركت 
وعادوا إلى بلادهم. 

الجواز الغا 


سببه أنه لما كان على حصن لبيسط تقل إلى اين 
تش م عرد اقدص عد رركن عي بن 
لهم تغييره عليهم, وإعراضه عنهم نظر كبل واد منهم 
لنفنه بماية جرمه ‏ ولما كان في سلة أربعة وثمانين 
وأيسبان تحر يومف بن فين إلى سين لجواز ساك 
اللنترنية إلى ١‏ الأندلس المسازلئة شلوك الطوائف.وتصارهم 
قي بلادهم - وقي 1 : اء السجد الجافع 
بسيئة والزيادة فيه حتى أشرف على البجر وبتى البلا 
الأغظم منه. وأمر بيناء سور الميناء النقلى وشرع في 
جوازهم وقنام هو يسبتة مترقبا لأنبائهم. وككان منهم 
بالأندلى ما عو مشهور الاستيلاء على بلادهم والفلبة على 
مملكتهم. باستثناء ولاية بني هود فإن أميرها أحمد الجرامي 
كان يهادي أمير المسلمين ويكاتبه ويوجه إليه ابنه عبد 
البلك وبطمئته بأنه سد ضد العدو خصوصا لما هجم 
الافرنج على ثقور ببرقسظلهة وائختوا وقتلوا سبوا 
فاسترجعها من أيديهم ابن هود ودخلها عليهم عنوة 
الطمأنينة إلى الأندلس لمدة طويلة رمحا متها ملوك 
الطوائف. 

الجواز الرايع : 

كان جوازه الرايع إليها سنة ست وتعين وأربعسائة 


37 
- وعادت 


300 


عليها والنظر قي مصالحها وتنقد أحوالها - كان 
هلهم تميم وعلي - 
ان يوسف بن تاشفين كتب ولابة المهيد لابه 
الأمير أبي الحسن وذلك في سئة خسى وتسمين وأريصاكة 
ومن جسلة ما الترظ عليه [قَائلّة سيمة عش ر آلف فار 
أندلس موزعة على انضار معاوسة يكؤن .منها باشبيلية 
مسة الف ناور تراك كلد كال ونركاة لك 
فارين. وي المشرق أريسة آلا فارس وياقي المعه على 


اوبعد هذء الانتصارات المبيئة عظم شتأن يوسف ين 
تاشغين ولقب بأمير المسلفين وأداه تقليد الخليقة العباني 


.. طماحا إلى التبسط في الملك والاسثيلاة 1 
ك... شجاعا قاضلا داهية: وكاتت علاسه «اللك 
للهء. 
قال في (ذرة اللوك) : يوسف بن تاشقين الرجل 
الصالح الذي لم يكن قي ملوك المغرب قبله ولا بعده من 
هو مثله. ماءعدا الإمام إدريس اين عيد الك الكامل: 
إوطالت 0 وليه يوسف على ستين سن وكتاتية علماء 
مشل القزالي والطرطوني وفيرهماء وانتوة بخلع 
0 الأندلس والتحجبر عليهم؛ وبعث له الإسام اليياني 

الخلعة واللواء وقال الزياني في «الروضة السليساتبة؛ في 
اليا للتلاع: بول أن لاكن. يونفن من تاحفين: لم :يكن يعلد 
عبر بن عبد العزيز أزهد في الدنيا ولا أغدل منه. ورد فينه 


على من لمزه يأنه لا يفهم معتى الشعرد ورد على من قضل 
الأقدلى على ير الغدوة. 


والرسالة التي كنبها له الأمام الطرطوشي بعد أن ذكر 
حديث الاسام مسلم + هلا يزال أهل المقرب ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللهه ما نصه + 

وهل أرادكم يسول الله م إلا لسا أنتم علينه من 
السك بالستة, وطهارتكم من البدع, واقتقناء أثر اسلف 
السالج. 

وقال القاضي أيبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي. في شرح جامع الترمذيه. 

«المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حصاة 
السلمين الذائندون والمجاهدون دونه ولو لم يكن 
للمرابطين فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة إلا وقمة الزلاقة الني 
أنسى ذكرصا حروب الأوائل وحزوب داعس والقيراة مجع 
شي بالل لكان ذاناك من أصقم تسر ولت ادلي 
سلمة لعدة قرون. 

قال صاحب «النعجبه «قاتقطع إلى أمير السلمين 
من أهل كل علم فحوله حتى اشبهت حضرته حصرة بلي 
العباى قي صدر دولتهم» واجتمع له ولابنه هن أعيان 
الكتاب وفربان البلافة منا لم يتفق اجتماعه في عصر من 
الأعصاره. 

وبالجملة قتد كان يوسقعين تناشنين بطلا غجاعا 
صالحا متقثفا على ما فتح الله عليه من الدتياء وكان بحبا 

في الفقههاء والصلحاء مقربا لهم صادرا عن رأيهم وأجرى 

1 اق من يبت الساله. وكان متواشما حسن الغلق 
كتير الحياء جامعا اخلال الفضل ‏ رحمه الله تعالى - 
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التي تلقي الأضواء في 
إعلان المغرن المطالية بامتردادها إلى حضزة الوطن ضمن 


أن جؤيرة. 


الجيوب الثمالية الآخر: سبتة؛ وتكور. ومليلية» والجزر 
الجمقارية. 

وبالطيع: قإن هته الجزيرة التي كانت تصاقب مدينة 
الصلاح والغلم بانس التاريخية فالتي كانت ملجاً طبيعيا 
3 انها الفن والزوارق. 
للأغراض المختلقة: أن يكون بها اهتمام خاص؛ كسا أ: 
كانت ملجاً لسكان المديئة 


البصاقبة عتدما يداهمهم عدو 


الالواطى عن 


اسفن القرصنة. 


قند تجلى التهانت على هذه الجزر مة أن قنامت 


المقرب ومن تمتها مره البرت 


557 ه ودخلها وأجلى 
العثماني أرسل 
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بعتام : الحاج احص الموعياثى 


البولة الوطلبة: الي جملت عمهنا جماية عوللى عل 


راحله, فكافت 


نترية: افخالت أحد أولاد السلظان 


بع قواه فرد.عادية أبي حسون الوطابي ققتله واسترد 


فاسا في شوال 961 ه (1555. 
لها تسة أشهن: 

ولسا لم يعصل الأثراك على مبتناهم اليا عن 
اللطان لعي تحديد الحدود الشرقية رتعييتها فأوقدوا 
في أواغر تف العام من قيلهم الفقيه الصالح أيا عبد اللنه 
تند بن أغلي العروبي اللرابيتيه وكان نتيا قي التزائر 
إلا أنه لم يخصل على ائل: ذلك ما اشطر الأتراك إلى 
الامتماد على العمارات البحزية رقزسنتهاء فكالت سقئها 
تبزوت خوط الغتال»ويضتلون جويرة بنامسن كبركر 
لدي مخز 

على أن النداغة التشلاوم عند الجتزيرة لم تكن 
للتهديد نقطك نبل غرضهم كان هو الانتتلاه على الحغزب 
الرء وقند.يكون هو السبت الحقيقي لشأزم الأمور 
حم وب النقرك وزلنك أنضائم) حمل الكرب بيت 
اخطرهم عن حدوده بتهاتجتهم في تلمسانءالأن البناكٍ 
العالي التي لا تكاد الشمس تغرب عن ممتلكاته في القارات. 
القديمة يعز عليه أن تستعصى:علبه دولة في أقصى: المغربه 


وقند يقي أبو حون محلا 


أسوة .بال 


وشعية احتلالها 


جردت في 
شعيان 1403 ه 
اريخ شعيإن 1463 


3 لا كوا 
عي الأفلاضي عند + قد 

1 التي تصدرها وزارة الأيقاف والشؤون الإنلانيية 
ياتكويت الشقيق» ضن "مال تاريخي هام فحت عنوان : 
ستركة رادي البتعازن جاء في كلك الفقرة عنتقا أت على 
ا 
يك 

حيت وسفه «بالتؤالق مع الكفرة: ويخاصة ابد إنادة 


احتنلال جزيرة يادسن (وا. 
السقال). 


ذلنق ناكرا بأن الجُزَيرة سلمت لالإسمان من 


يي نلك من ملرك الدرلة المتّنائية على التثرب 
لكان للإسبان أن يتمسسكوا بالمقد ولكن الواقع أن الاخثلال 


جد النض الكامل 'لوائمة الاحتلال الإسياتي في 
مؤلف «نزهة الحادي في أغيار ملوك القرن الحاديه لابن 
عبد الله مسد الشغير المراكشي الممروف. بالبفرائي 
النتونى ما بين 1154-52 ى (1737) جبيمبا تقله 
المإجرئ شي الامقتصاء ال لي سام فيه ماكن ببضهم أن 
السلطان الغالب بالله لما رأي عمارة ترك الجزائر واساطلهم 
لا يتقطع ترددها على جزر. بادس .ومرمى.طنجة؛ وتخوق 


يجدون سبيلا إليه فتزل. النصاري عن حجز ادس وأخرجوا 


السلمين مبها وت 


| قور الأنوات: وحرقوها وأهاتوا 
السلمين كل الإهانة: ولما بلغ خبر تزولهم لولدهة محمد 
وكان عليفة علي قاس خرج يجبوثه لإغائة المسلممن:قلّما 
كان بوادي اللبن بلغه استيلاؤهم عليها فرجع وتركها لهم». 
ولكن هنا التحى لم بعتسنده لاا 
الانتقصاء وإنما أجل تمه وود كد قال :ناك 


البقراتي ولا صناحب 


الاستفصساء عقبه نقلا عن اليقزائى «حكتا وجده في ورقة 
سديؤلة لشيس 

وقال أيضافي صحيقة 55 في نفس الجزء تدلا عن 
اليغزاني موضحا أسبابٍ عدم الاعتساد على 


النس السذكور 


خصوم النولة التعدية :تقال معدا مسائل قيلت ضده :وي 


جللاك 


«ومثل ما .ذكره بعضيم أن السلطان الغالب بالله أعطى جزر 
ولس إل انطع ييذللك حامم التراك ولع جنا كيه 

:5 بني ‏ تودة أذ أسوار البريجة وغزم على 
فتحها من الغد فكتب إليه البلطان النذكور ينهباه عن 
ذلك. 


ثم قنال.أي اليغرائي «هذه أمور غنيمة ولت أدخل 
قي عيدتها لأني رأيتها في أوراق مبهولة النؤلف الفتملت 
على قم هذه الدولة السسدية وظني أنها من وضع أصدائها 
لحلهم من قسدرهم وإخزاجهم من النسب الشريف ووصف 
دولتهم بالدولة الخبيثة : 


.ونظرا لكون اليغراني هو المصدر الوحيد الذي تفل ما 
باه في الورقة المجهولة فإند تبرأ منها وتقضها عروة عروة» 
للكتاب آيا كانوا أن يعتمدوانقصا مردودا أساسا 
الخودة ماستقا إلا علي ورقةا مجمولة في موصو خطمي 
أكتفويت السيادة على جزء من الوطن خصوصا وأن القضية 
قضية وطنية هنامة تخص الوحدة الترابية قالواجب يقضي 
باليقضة في إصنار الرأي السعالف لمضالح البلاد ذلك أن 
الثابت تاريخيا أن الجزيرة كائت محل مراع بين قراضضنة 
الأثراك وقرامضة الإسبان للانتيلاء عليها لمكاتها 
الحربي زلأن عذينة بادس التي ببإزاء الجز 
كانت مرفاً لفان وتازة وهي ضلة الوصل 'بينهما ونون 
الأتبلى عندما اختله الإسبان زمن الغاب بالله التي 
يديا فجموفا بأسظول مكون من 2ه 
جيشا ضخسا من مرئزة 
والطليان» وزياذة على الإسبان والبرتغال وامتنع الغالب 
بالله من الاعتراف بالأمر الواقع بعقند معاء : 
لشرعية الاحتلال» وللاستدلال على ذلك تتقل هشا ما جام 
في اللتلة الأولى التسدويةء لدث. رصفسات 15+ 263 
151-41 .وج: ل. من. 263 افقد سجاء ملام ال 
برت الحملات مرات متعددة فكانت قراضننة الإ 


ييخد مامتا ريم على ,سراحل 
السفن المتوجهة إلىالهند يساوتهم في ذلك «قراضدة تطوان 
والعرائشن وكاثت قراصنة مليلية يؤدون لملك إمبائبا خمس 


أسلايهم ولولائيم كاتوا يحملون إلى إسيائيا والبرتغال سنويا 
أزيد من مليون من العمل الذهيية. 

وكان الجند الريقي يتصدى للإسبان الذي يحتلون 
جزيرة بادن .وقد طردوهم متها عام 929 ه وبقي الوطابي 
أو حسون ا المديون مالكين لياس إلى عام 3556 
(961 962 هم حيث اجتلها الأثراك تحوا من عشن سنوات 
ثم استرجمها باس 
واحتفظوا بجزيرتها معززين ب 92 سفينة برتفالية وإسبانية 
مع جدود مرتزقنة من الألسان والمقلييين والإيطالين ثم 
انترينها الأتراك. وقند رفش النلطان إنقساء ماهدة 
لاسترتباع الحصن». 
التاريخية العربية ضد القول بأن 
إلى الإسببان ولا يمكن 


وهدسوا مدي 


للاعتراف بالأمر الواقع, ووجه قائدين 


وعليه فإن النصوص |! 
أية سلظة مغربية قد فوتت الج 


الإسبائية على الشواطئ المغربية في 

أكثر ما ردت حلى أعقايها تج أذيال الهزائم..ولم يغتها أنهنا 
تتسكت يكل ثانق مفاصر يتقم على الدولة المغربية, ملا 
لكاو بن أحسد المنصور النذي قر أمام 
إلى إسبانينا حيث استمان بملكها 
وانتجنايت 
» كسا يقول:المثل 
وظلبت منه أن يمكتها من العرائش يمد إخلائها عن 
المغارية 


التاريع: وياما 


إسباتيا لنطلبه مسرة حسوا في |/ 


اء أي المأمون يجر من ورائه خراب وطنسه في 


الكبير وأمر أحد قواده بإخلاء العرائش وتمكيتها .من 
الاعداءء وقد يكون الإسيان عرجوا عن جزيرة بادس لتزكية 
أحتلالهم بوجود هذا الناعق الذي يرومون من استعماله دمية 
في يدهم لأقراض مدسرسة. 

ولكن لا هذا الناعق ولا الجيش الإسبائي اسشوفى 
مراده: فبالفيخ السامون قشل بفج الفرس ما بين نوان 
وطنجة بتاريخ 1022 على يد المقدم أبي الليف |الاستقصاء 
'#) ونركت جثته في الخلاء طعسة للفربان: 


ج:6-ض.22] 
والجيدن الإنساتي جع رمقل ولا .من حيث أثى» فلم تكن 


1ت 


تزكية ولم يكن هداك خلود في العرائش بفضل 
المهارية أمام المليرين. 


عه 


وعلى كل قإن الإنيان اختلوا أول ما احتلوها عام 
4ه (1508م) وينوها ويحصنوها ركان أرل م اختلها 


الربان هنيد روناناروه بدعرى مراقبة الغن التي كنانت 
تأتي اللإغارة على سواحبل إسسانيا انا 
لشيدارتها التي تسوقها إلى مربى بامس كل سدة وكان 


الاعتلال بواسطة غوة.«لارمادة.يأثام علينا رئيسا :حو وان 
دى تيالولس؛ إلى سنة 1532 حيث انزعها الأتراك. 
أيديهم يسد هجوم عليها من طرف جشوه ألبسوا لياس 
لأسبان فلن مؤلاء أن إغائة أرسلت إلييم من دولتهم حتى 
إذا تمكن الأتراك من الجزيرة أسبروا الحنامية الإسبائية. 

ومن غشا بنا التناقى الشديد.على احقلالها بين 
الك والإسبان وكلاعنا أجتبيان عن المغربء» كانت سفن 


وضدما تمكن الإنبان من الامتيئلاء على الجزيرة 
ة الثانية: طردوا منها الحامية الشركة مخلقة هناك 21 
مدقعا تركيا جاءت قوة صالح الرائس التركي حاكم الجزائر 
اح 15 كيجمتتا الوه 
عليها في عمد أبي حسون الوطاميء الذي بانقضاء عبنده 
عيد الوطاسين ولمع نجم النعسديين حيث تمكن 
السلطان محمد الشيخ من تآسيس الدولة الجديدة وكان 


الزاما أن. يقطغ الطريق عن الأسطول التركي 
أعداء الدولة القتية والمؤاررين للوطاسي أبي حسون مؤازرة 
59 

في خض أحداث كثيرة جرت 


سيله أيام محمد الشيخ أو خلفه الغالب باللنه حي 
ارك وجها لوجه سنة 1557م 


تصعدت تلك الأحداث إلى 


3 تحرك الأتراك_يجيوش جرارة لاجتلال قاين تا! 
جيوش الغاب بالله يوادي اللبن فكانت الهزيسة على 
الأتراك وقروا متحصنين قي جزيرة أذ وكانت تحت 
0 

يديهم 


عق الإشيان والطليا: ن والألسان والبرتفال. 
الجنرال «غرسيا طولوره قناجأت هذه آلثوة 
بية الأتراك في الجزيرة وحاصرثها. ثم سقطت في يد 
الإسبان في غقت 1566م .ومن عدا الشاريخ وهم يحتلوتها 
اختلالا جائرا غير ميني على أي اتفاق من طرف سلاطين 
المتزب كنا آنلفنا. ' 
وكان الغرض من .هذا الاحتلذل» أبرين أولا 
قطع الطريق عن الأنطول التركي الذي أقضى مجع 
الأنطول الإسباتيء وذلك حتى لا يجد الأسطول التركي 
هلجا إلية على تواطع الثبال وقد عسد الأسطول الإسباني 
أن يد في وجه الأثراك كل ملجا ومن ذلك ما قام به من 
بند مصب وادي مزتيل بإغراق خمس سفن محملة بالأحجار 
الجيز في مدخل الواديء لأنه يعند اختلالهم لغليلية 
والتكور وبادس وبجة, لم يق منتوحا إلا وادي مرتييل 
الذي كان يكون دلنا ترسو فيها النفن قرارا 
وللتزود بالمواد الشرورية؛ وكات السفن تدخل الواذي إلى 
تامؤدة بضواحي تظوان. 


من الغواصف 


وقد جرت مشاورة في ذلك بين قائد أنطول البوضاق 
«ذوق الغارودي يانان» وبين ملك إسبائيا فليب الثاني .ركان 
إغلاق المدعل قي .يوم 9 مارس 965. 


ومن ذللك الشارييخ أسببج مصب الوادي لا يملح 
اللملاحة لوجود ثلك السقن في قمر الوادي تجمع عليها 
الرسوب الذي يجرفها الماء من الجبال: 

وين ذلك التاريخ والإسبان يقبعون في "تلك ١‏ 
رغم أن الاستراتيجية الحربية العالمية قند تغيرت ولم ببق 


أي مطمم لإسبائيا في تعكير جو المقزب بواسطة عدة 
الأسافين. 

وعلى المكش» فإن الا الاقتصادية التي 
حلت محل الاستراتيجية العزيية 'لا"تجد لين أي مَبررَ هنذا 
الاعتلال»'يلن يعتب نحملا ثقيلا على الدولة الإسباتينة من 


هلم الناحبية,التي يئن العالم ومن ضلهنا إسسانيا تحت 
وطأتها. 
الحاج احمد البوعياشي 


بعة فضاله . المخرب 
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